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ـــة� ـــ   :مقدّمــ
  

ها الواقع يعُدّ الشعر العربي الحديث والمعاصر مرآةً للتحولات الكبرى التي شهد

العربي في مستوياته السياسية والاجتماعية والفكرية والجمالية، إذ لم يبق النصّ الشعري 

حبيس الوجدان الفردي، بل انفتح على قضايا الوطن والأمة والإنسان، وأصبح فضاءً 

للتعبير عن الوعي الجماعي، ومجالاً لتجريب أشكال فنية جديدة تستجيب لتحولات 

ر تمكّن الدارس ـــــــــــــفإن دراسة قضايا النص الشعري الحديث والمعاصومن ثمّ . العصر

من فهم طبيعة العلاقة بين الإبداع والواقع، واستيعاب الأبعاد الفكرية والجمالية التي 

  .شكّلت ملامح التجربة الشعرية الحديثة

 قضايا النص الشعري الحديث والمعاصرتأتي هذه المحاضرات في مقياس 

 :السنة الثالثة ليسانس، في أربع عشرة محاضرة، هي كالتالي الموجّهة إلى طلبة

 الثورة الجزائرية في الشعر العربي الحديث والمعاصر: المحاضرة الأولى

بوصفها رمزاً  الحديث والمعاصر تتناول حضور الثورة الجزائرية في الشعر العربي

 اموضوعا� كر أهمذ للتحرر والمقاومة، وتبرز دوافع مساندة الشعراء العرب لها، مع 

مثل صورة المرأة المناضلة، والمكان الثوري ، وصورة البطل الشهيد، ودلالا�ا القومية 

 .والإنسانية

 القضية الفلسطينية في الشعر العربي الحديث والمعاصر:المحاضرة الثانية

تعالج تطور حضور القضية الفلسطينية في الشعر العربي من مرحلة التفاؤل قبل 

لى صدمة الهزيمة ورثاء الوطن، ثم بروز صورة البطل الواقعي، وصولاً إلى موقف النكبة إ

 .الشعر من خذلان الحكام العرب، مع الوقوف عند نماذج شعرية بارزة
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 البعد الوطني والقومي في الشعر العربي الحديث: المحاضرة الثالثة

ــد مفهــــــعنى بتحديـــتُ  ــ، وبيان العلاق نشأ�ماة و ـــة والقوميـــومي الوطنيـــ ة بينهما ـ

عن حب  اعبرّ  نذيلفي السياق العربي، مع تقديم نماذج من الشعر الوطني والقومي ال

 .الوطن، والدعوة إلى الوحدة، ومقاومة الاستعمار

 قضية الالتزام في الشعر العربي الحديث والمعاصر: المحاضرة الرابعة

ــــوم الالتـــــتبحث في مفه ـــ ــــن الفكـــــــيــبزام ـ ــــر الغـ ــتار العربي، وتجلّيــــربي والفكــ ــــ ه ـ

، من خلال نماذج عبرّت عن ارتباط الشعر بقضايا ا�تمع  في التجربة الشعرية الحديثة

 .والحرية والعدالة

 اللغة الشعرية في النص الشعري المعاصر: المحاضرة الخامسة

وفيها تم ، الشعرية  الشعرية عند رواد الحداثةسألة تجديد اللغة ضمنت طرحا لمت

حول أهم  ...نازك الملائكة وصلاح عبد الصبور بعضهم أمثال عرض تصورات 

 .الموضوات المتصلة �ا 

 الصورة الشعرية في النص الشعري المعاصر: المحاضرة السادسة

الرمز تعالج تطور مفهوم الصورة الشعرية، وانتقالها من التشبيه التقليدي إلى 

 .أهم أنواعها وخصائصها والانزياح والتكثيف، مع الوقوف عند 

 الغموض في النص الشعري المعاصر: المحاضرة السابعة

تدرس مفهوم الغموض وأسبابه الفنية والفكرية، والفرق بين الغموض الإبداعي 

 .هذه الظاهرة تبرزالمنتج للدلالة والإ�ام السلبي، مع تحليل نصوص حديثة 
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 الرمز والأسطورة في النص الشعري المعاصر: حاضرة الثامنةالم

، وكيفية استثمار الموروث المعاصرتبحث في توظيف الرمز والأسطورة في الشعر 

 . الأسطوري لإضفاء أبعاد دلالية وإنسانية على التجربة الشعرية

 الحس المأساوي في النص الشعري المعاصر: المحاضرة التاسعة

باعتباره ملمحا مهما ، رـــــــــــــلمعاصار ـــــــــسّ المأساوي في الشعتتناول تجليات الح

 . في القصيدة يعكس أزمة الإنسان في سياق الهزائم والانكسارات 

 النزعة الصوفية في النص الشعري المعاصر: المحاضرة العاشرة

ر؛ إذ حظيت بتوظيف كبير ـــــــعاصة الصوفية في الشعر المـــتعالج حضور التجرب

فعبرّ الشاعر عن اللامرئي وعن خبايا ذاته سعيا للارتقاء ،   من خلال لغتها ورموزها

  .�ا وبحثا هن الحقيقة ، مستثمرا التراث العربي من جهة والفكر الغربي من جهة أخرى

 التشكيل البصري في القصيدة المعاصرة: المحاضرة الحادية عشرة

كلمات تدرس البعد البصري في بناء القصيدة الحديثة، وكيف أسهم توزيع ال

 .في إنتاج دلالة جديدة داخل النص ،...والرسم  والفراغات والبياض الطباعي

 النزعة الدرامية في الشعر المعاصر: المحاضرة الثانية عشرة

، وتوظيف الحوار والصوت المتعدد دراما مظاهر التداخل بين الشعر وال تتناول

 .ائية إلى الدرامية عاصرة بعد تحولها من الغنوبناء المشهد داخل القصيدة الم

 التكثيف اللغوي في قصيدة النثر: المحاضرة الثالثة عشرة

 ؛تبحث في خصوصية قصيدة النثر من حيث الاقتصاد اللغوي والتركيز الدلالي

 .  أصبح التكثيف أحد أهم مرتكزا�ا الجماليةإذ 
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 الإيقاع في النص الشعري المعاصر: المحاضرة الرابعة عشرة

، من نظام التفعيلة إلى قصيدة النثر، لمعاصرلإيقاع في الشعر اتعالج تحولات ا

 .مع دراسة بعض الظواهر العروضية كالتدوير والتكرار والتوازي وتداخل الأوزان

: وقد تمت الاستعانة في إعداد هذه المحاضرات بمجموعة من المراجع، من أهمها

 الدين إسماعيل  ، عزلوية قضاياه وظواهره الفنية والمعن الشعر العربي المعاصركتاب 

 زمن الشعر باتكو فاتح علاق ، لعر عند رواد الشعر العربي الحر مفهوم الش باتكو 

، إضافة إلى دواوين الشعراء العرب المعاصرين ونصوصهم التي شكّلت المادة سينو دلأ

  . التطبيقية الأساسية لهذه المحاضرات

أرجو أن تسهم هذه المحاضرات في تشكيل الوعي النقدي بقضايا النص 

لشعري الحديث والمعاصر ، وأن تمكن متلقيها من الجمع بين الفهم التاريخي والرؤية ا

الجمالية وأن ترسخ القدرة على قراءة النص الشعري قراءة واعية تستكشف أبعاده 

 .الفكرية والفنية ، واالله أسأل التوفيق والسداد 
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  : المحاضرة��و��

لشعر�العر�ي�ا��ديث�والمعاصرالثورة�ا��زائر�ة����ا  
 

  

  : مدخل  -1

صنَّف الثورة الجزائرية ضمن أعظم الحركات التحررية في التاريخ المعاصر، لما ت

تمثلّه من تجربة استثنائية في مقاومة الاستعمار، ولما انطوت عليه من معانٍ إنسانية 

ة قوة وقد واجهت هذه الثور . وقومية جسّدت أسمى صور التضحية في سبيل الوطن

استعمارية مدعومة بتحالفات دولية واسعة تمتلك تفوقاً عسكرياً واقتصادياً واضحًا، 

غير أنّ الإرادة الشعبية الصلبة المستندة إلى وعي عميق بعدالة القضية مكّنت شعبًا 

 .محدود الإمكانات المادية من تحقيق النصر واسترجاع سيادته الوطنية

إلى ممارسة  تتحول، واعية ر في صورة فكرة نتاج وعي جمعي يتبلو  إن الثورة

وقد اتخذ هذا التحول شكله  ،تاريخية فاصلة تُسقط منظومات الظلم والاستعباد

الذي مثّل لحظة مفصلية في تاريخ الجزائر  1954العملي مع إعلان الفاتح من نوفمبر 

وعّ الحديث، حيث استجاب له الشعب الجزائري على اختلاف فئاته الاجتماعية وتن

 .مرجعياته الفكرية، منخرطاً في مسار كفاحي شامل

تقوم الثورات إلى جانب بعدها النضالي على بنية قيادية تنظّم فعلها وتوجّه 

مسارها، إذ يضطلع القادة الثوريون بمهمة التخطيط والتنسيق وتحديد الأهداف 

ين بترسيخ هذه وفي المقابل يتكفّل المبدعون من شعراء وأدباء وفنان ، الاستراتيجية

التجربة في الذاكرة الجماعية عبر تحويل الحدث التاريخي إلى خطاب رمزي وجمالي قابل 

من أوائل من أسّسوا لهذا الشاعر الإغريقي  ويعُدّ هوميروس ، للتداول عبر الأجيال
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في نص  اليونانيين، التي أرّخت لبطولات  الدور التوثيقي الجمالي من خلال الإلياذة

 . ود إلى القرنين الثامن والتاسع قبل الميلادملحمي يع

وفي هذا الإطار، حظيت الثورة الجزائرية بحضور شعري لافت سواء على 

الذي اقترن اسمه  ءالمستوى الوطني أو العربي وكان في طليعة شعرائها مفدي زكريا

زائر، إلياذة الجو النشيد الوطني قسماً  في مقدمتهابالثورة من خلال إسهاماته الشعرية 

 .مواقفه المشرفة في الثورة التحريرية فضلاً عن 

حيث وجد  والمعاصر، شكّل الكفاح الجزائري منبع إلهام للشعر العربي الحديث

لم ؛ إذ البعد الإنسانيفيه الشعراء العرب نموذجًا نضاليًا يتقاطع فيه الهمّ القومي مع 

ية تناولت كفاح الشعب يكد يخلو قطر عربي من المشرق إلى المغرب من نصوص شعر 

عن هذه التجربة  ثمرت مختلف الأشكال والتقنيات الشعرية للتعبير، واستُ  الجزائري

 . تميزةالتحررية الم

إذا كان الحضور الشعري العربي للثورة الجزائرية قد اتّسم بالاتساع 

والتنوعّ ، فإن هذا التفاعل الواسع لم يبقَ حبيس النصوص المتفرقة بل لقي 

ويعُدّ  ،توثيقية جادّة سعت إلى جمعه وتقنينه ضمن مؤلفات جامعة عناية

من أبرز الجهود العلمية التي اضطلعت �ذه المهمة، إذ سعى  1عمل عثمان سعدي

وجمَعِه في مؤلَّف موسوعي  لثورة الجزائرية في الشعر العربيإلى استقصاء ما كُتب عن ا

، جاء في ثلاثة مجلدات  ربيالثورة الجزائرية في الشعر العصدر تحت عنوان 

خصّص كل واحد منها لتجربة قطر عربي بعينه ، فتناول ا�لد الأول إسهامات 

                                                

، وفیها حصل على الماجستیر في الأدب  1971شغل منصب سفیر الجزائر في بغداد سنة  1 

الجزائریة في الشعر العراقي وبعد عودته إلى الجزائر نال شهادة  العربي عن رسالة  بعنوان الثورة

  .الدكتوراه عن أطروحة بعنوان الثورة الجزائریة في الشعر السوري ، جمعهما بعد ذلك في كتاب واحد 
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الشعراء العراقيين، وضمّ ما يقارب مئتين وخمسًا وخمسين قصيدة كتبها مئة وسبعة 

شعراء، من بينهم بدر شاكر السيّاب ومحمد مهدي الجواهري وعبد الوهاب البياتي 

ائلي وغيرهم من رموز الشعر العربي الحديث ، أمّا ا�لد الثاني فقد أفرده وإبراهيم الو 

للشعر السوري ، اشتمل على مئة وتسع وتسعين قصيدة لأربعة وستين شاعراً أبرزهم 

سليمان العيسى ومحمد الحريري ونزار قبّاني ، في حين خُصّص ا�لد الثالث لتجربة 

لعشرة من كبار شعرائه، من أمثال عمر  الشعر السوداني وضمّ خمس عشرة قصيدة

  . 1الصدّيق والهادي آدم وغيرهما

يكشف هذا الجهد التوثيقي من خلال امتداده الجغرافي وتعدّد أصواته الشعرية، 

عن المكانة المركزية التي احتلّتها الثورة الجزائرية في الوجدان العربي، كما يؤكّد تحوّلها إلى 

دود الجغرافية وأصبح جزءًا من الذاكرة الشعرية العربية رمز نضالي جامع تجاوز الح

  .المشتركة

 : مساندة الشعر العربي للثورة الجزائرية، ودوافعها   -1

لم تكن مساندة الشعراء العرب للثورة الجزائرية موقفًا عابراً أو استجابة وجدانية 

تها في مسار ظرفية، بل جاءت تعبيراً عن وعي عميق بعدالة القضية الجزائرية ورمزي

التحرر العربي، فقد استشعر الشعراء العرب منذ اندلاع الثورة أنّ ما يجري في الجزائر 

يتجاوز الإطار المحلي ليغدو ثورةً مشتركة ضد الاستعمار تتقاطع فيها قيم الحرية 

والكرامة والإنسانية ، ومن ثم انخرط الخطاب الشعري العربي في الدفاع عن الثورة 

دفوعًا بجملة من الدوافع الفكرية والقومية والإنسانية، ليجعل منها رمزاً الجزائرية م

  .للتحرر العربي 

                                                
،دار الحریة للطباعة ، بغداد ، ) القسم الأول (عثمان سعدي ، الثورة الجزاىریة في الشعر العراقي   1

1981  
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يصوّر الشاعر الليبي أحمد الفقيه حسن مشاهد الدفاع عن الجزائر، مستحضراً  

صورة النداء الجماعي للثأر من الاستعمار، مبرزاً تلاحم الشعب الجزائري واستعداده 

يود الوطن، كما يعكس في أبياته فشل السياسة الاستعمارية للتضحية في سبيل فكّ ق

  : الفرنسية أمام صلابة الجهاد الشعبي، يقول 

  نادى مناديها لأخذ الثار    هبّوا لإنقاذ الجزائر عندما 

  إلا بمحق معالم الأشرار     آلوا بأن لا يستقر قرارهم 

  حتى يفك القيد بعد إسار  رضهمهم كان الفداء ولأئبدما

  1بجهادهم في هذه من نار  �م ذرعا فرنسا إذ غدت ذاقت 

يتبنى ومن تونس يقدّم الشاعر أحمد اللغماني نموذجًا آخر للمساندة حيث 

قضيتها منطلقا من ضمير الجمع ليعبر عن تضامن صادق يرى في دماء الجزائريين رمزا 

  :، يقول  لتحرر شامل لا شأنا قطريا معزولا

  كل حصاة من تراب الجزائرو     ولكننا نرنوا إلى كل ذرة

  2وأشلاؤهم مطروحة في الحفائر    دماء الضحايا راويات أديمه 

كما يبرز في هذا الإطار صوت الشاعر المصري يوسف محمد الجندي، الذي 

ثباته على نصرة القضية الجزائرية رافضًا الخضوع للبطش أو  يعلن بلهجة تحدٍّ واضحةٍ 

  : المقاومة في مواجهة الظلم مهما طال الزمن ، يقول ، مؤكدًا استمرارية المساومة بولقَ 

  .. لن ألين.. لا ...لن ألين لبطشكم .. أنا

  ..مهما يكون... لن أهاب وعيدكم .. أنا

  ..لا لن أخون... لن أستكين لجمكن 

  ..طول السنين ... عهدا يقاوم ظلمكم 

                                                
  62، ص  1966أحمد الفقیه حسن ، الدیوان ، وزارة الإعلام والثقافة ، طرابلس ،   1
  112، ص  1966أحمد اللغماني ، قلب على سفة ، الدار التونسیة للنشر ، تونس ،   2
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  1 ..بين الجفون ... قد صنته من حقدكم 

شاكر السيّاب فيمنح المساندة الشعرية بعدًا رمزياً  أما الشاعر العراقي بدر

صوت الضحايا المنبعث من القبور  رسالة من مقبرةعميقًا؛ إذ يستحضر في قصيدته 

محوّلاً الموت إلى خطاب أمل وبعث، داعيًا إلى عدم اليأس من إمكانية الميلاد الجديد 

  : والنصر الآتي ، يقول 

 من قاع قبري أصيح

 رحتى تئن القبو 

 من رجع صوتي وهو رمل و ريح

  ... من عالم في حفرتي يستريح

  من عالم في قاع قبري أصيح

 2ن مولد أو نشورلا تيأسوا م

تكشف هذه النماذج على تنوعّ بيئا�ا وأساليبها عن وحدة الموقف الشعري 

ك، العربي تجاه الثورة الجزائرية المتمثل في مساند�ا النابعة من وعي قومي وإنساني مشتر 

 .ما جعل من الشعر أداة مقاومة موازية للفعل الثوري

تعود مساندة الشعراء العرب للثورة الجزائرية إلى جملة من الدواعي في مقدّمتها 

التضحيات التي قدّمها الشعب الجزائري، وما رافقها من عدم تكافؤ في موازين القوى 

وقد أسهم هذا  ،دوليبين شعب أعزل وقوة استعمارية مدجّجة بالعتاد والدعم ال

الواقع في ترسيخ مكانة الثورة الجزائرية ضمن كبرى ثورات التحرر في التاريخ الحديث، 

                                                
، 2007، جانفي 15لا لن ألین ، مجلة الثقافة ، ع: یوسف محمد الجندي ، من وحي الكفاح   1

  158ص 
  1971السیاب ، الدیوان ، دار العودة ، بیروت ، بدر شاكر   2
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وأكسبها بعدًا رمزياً وقداسة خاصة في الوجدان الشعري العربي، حيث تحوّلت إلى 

 .نموذج أعلى للبطولة والصمود

في سياقها التاريخي ويتعزّز هذا البعد الرمزي إذا ما وُضعت الثورة الجزائرية 

العربي العام، إذ جاءت بمثابة فجر جديد أطلّ على الأمة العربية بعد مرحلة قاتمة من 

وما رافقها من فشل الجيوش  1948الإحباط واليأس، أعقبت نكبة فلسطين سنة 

وحالة من  فة جرحًا عميقًا في الوعي العربيالعربية في استرداد الأرض المغتصبة مخل

 . نفسي كادت تفقده الثقة في إمكانية النهوض أو تحقيق الانتصارالانكسار ال

عن هذه الرمزية ، حيث يقدّم الجزائر  جلال الحنفيالشاعر العراقي  يعبرّ 

بوصفها أيقونة للبطولة وأرضًا جامعة لكل الأحرار، ويتغنى بسنوات الثورة السبع  

 :فيقول

  خ والأجيالاوالدهر والتاري       سبع يعادلن الزمان وأهله 

  1لو أن شعبا كافأ الأبطالا      يا قوم ما الأبطال إلا أنتم

ــــوي ــــرى الشاعـــ ــالدجيلي أن الث دــأحم العراقي رـــ ــورة الجزائريـــ ـــــ ة فاجأت ــــ

ــــالمستعم ر بانتشارها السريع بين مختلف فئات ا�تمع، متجاوزة النخب إلى عمق ــ

 :الجماهير، إذ يقول

 عمّت الشعب رجالاً ونساء   فإذا بالثورة الكبرى وقد

ــــلهبها يقط  شت في كل روح ودممَ وَ  ــــــــــر عـــــــ ـ ــ  اءتزماً وفـــــ

  قد تجلى لك كالشمس سناء  وإذا الحلم الذي تبغينه

ــة ـــــــــ ــــد جمهوري   2لك قد حقق للشعب الدجاء   وإذا مــــول

                                                
  301ص العراقي،  عثمان سعدي ،  الثورة الجزائریة في الشعر 1
  248ص  ،المرجع نفسه   2
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: بي للثورة التحريرية الجزائرية من دافعين أساسيينانبثقت مساندة الشعر العر 

الدافع القومي والدافع الإنساني، فقد رأى الشعراء العرب في الثورة الجزائرية قضيةً 

عربيةً جامعة تعبرّ عن وحدة المصير المشترك وتستنهض الوعي القومي في مواجهة 

، وفي الوقت نفسه الاستعمار، خاصة في سياق عربي مثقل بالهزائم والانقسامات

انطلق الدعم الشعري من دافع إنساني عميق، تمثّل في التعاطف مع معاناة شعب 

  .يواجه القمع والظلم والاستبداد 

 : موضوعات الثورة في الشعر العربي الحديث والمعاصر  -2

استلهم الشعراء العرب الثورة بوصفها حدثاً إنسانيًا وقوميًا مركزياً، فتنوعت 

عكست عمق التفاعل الشعري مع التجربة التحررية و تي عالجوها الموضوعات ال

 ركزوسن ، حدود التوصيف التاريخي إلى التشكيل الرمزي والجمالي متجاوزةالجزائرية 

 .ت على أبرز هذه الموضوعا

 )جميلة بوحيرد نموذجًا(صورة المرأة المناضلة  1-2

الخطاب الشعري العربي بوصفها موقعًا بارزاً في المناضلة احتلّت المرأة الجزائرية 

وقد تجسّد هذا الحضور بوضوح  ،شريكًا فعّالاً في الفعل الثوري لا مجرّد عنصر ثانوي

للمرأة  في صورة المناضلة جميلة بوحيرد التي تحوّلت إلى أيقونة للبطولة النسوية ومثالا

زاً للصمود المقاومة، فاستقطبت اهتمام عدد من الشعراء العرب الذين جعلوا منها رم

 .والتحدي

وهي رهن  جميلة بوحيردنظم نزار قباني قصيدته الشهيرة عن المناضلة الجزائرية 

الاعتقال في سجون المحتل الفرنسي  بالغرب الجزائري داخل زنزانة  منفردة في ظروف 

  :قاسية من أجل استنطاقها، يفتتح الشاعر قصيدته بالتعريف �ا وتصويرها يقول
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  حيردالاسم جميلة بو 

  رقم الزنزانة تسعونا

  في السجن الحربي بوهران

  اوالعمر اثنان وعشرون

  عينان كقنديل معبد 

  والشعر العربي الأسود

  1كشلال الأحزان... كالصّيف

ثم ينتقل لبيان ظروف حيا�ا داخل الزنزانة، مبينا صبرها وإيما�ا إذ لا شيء 

  :يقوليواسيها سوى كتاب االله الذي يزيدها ثباتا وعزيمة، 

  بريق للماء وسجّانإ

  ويد تنضم على القرآن

  وامرأة في ضوء الصبح

  تسترجع في مثل البوح

  آيات محزنة الأرنان

  من سورة مريم والفتح

داخل الزنزانة وما تتعرض له " جميلة بوحيرد" في تصوير معاناة " نزار قباني"برع 

بطريقة ايجابية ليبين  من تنكيل وتعذيب موظفا لغة الجسد الأنثوي التي تميز أشعاره

غطرسة هذا العدو الذي كان يدعو في ثورته للحرية والأخوة والمساواة، وفي الأخير 

ما جعلها أعظم واكبر  ،على جلادها رغم ما تعرضت له" جميلة بوحيرد"يبين انتصار 

البطلة القومية التي تسكن وجدان الفرنسيين لما حققته من " جان دارك" من 

  :رب بين فرنسا والانجليز ، يقول انتصارات في الح

                                                
  17، ص  1982،  1نزار قباني ، الأعمال الكاملة ، منشورات نزار قباني ، بیروت ، ط  1
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 ثاثرةٌ من جبل الأطلَس

 يذكرها الليلكُ والنرجس

  زهرُ الكبَّاد.. يذكرهُا 

 ما أصغرَ جان داركَ  فرنسا

  في جانب جان دارك  بلادي 

، حيث إلى جميلةيعزّز بدر شاكر السيّاب هذه الصورة البطولية في قصيدته 

مظلم مؤكّدًا أن تضحيتها لم تكن فعلاً فردياً، بل يجعل منها منبع النور في زمن عربي 

  : باعثاً جماعيًا على الصمود والأمل، يقول 

  االله ، لولا أنت يا فادية

  ما أثمرت أغصاننا العارية

  أو زنبقت أشعارنا القافية

  في هوَّة داجية... إنا هنا

  ما طاف لولا مقلتاك الشعاع

  1! يوما �ا نحن العراة الجياع

 في تصوير جميلة بوحيرد كو�ا شاعر التونسي أحمد المختار الوزيريتجاوز ال

ــة وبطلــــمناضل ــة إلى جعلـــــ ها تجسيدا للحياة ذا�ا مضفيا على شخصيتها بعدًا ـــ

  :وجودياً، يقول 

  بما تريدين مختارة راضية      جميلة أنت الوجود

  بما فيك من عزمة ماضية   وأنت الحياة وأكوا�ا 

 2يبارك أحلامك الزاكية    له السخي السناك الإاوذ

                                                
  بدر شاكر السیاب ، الدیوان   1
   2ص  ، 1958فیفري  1،  2، وجود ،  مجلة الفكر ، تونس  ،ع أحمد مختار الوزیر 2
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ــاذج أن المرأة المناضلــف هذه النمــتكش ــة في الثورة الجزائريـــ رمزاً  غدتة ــــــ

ــــة والصمـــــللبطول  . بما قدمته من تضحيات خالدة  ود، وعنواناً لتحرّر الإنسان العربيــ

 :المكان بوصفه شاهدًا على الثورة  2-2

المكان في الشعر العربي المتناول للثورة الجزائرية بوصفه خلفية جغرافية لم يحضر 

محايدة، بل اكتسب بعدًا رمزياً وتحول إلى كيان حيّ يشهد على الفعل الثوري ويشارك 

وقد مثّل الأوراس بوجه خاص فضاءً مركزياً في هذا الخطاب باعتباره مهدا للثورة  ،فيه

 .شرار�ا الأولى ومنطلقَ 

العرب  ر الشاعر سليمان العيسى الأوراس إذ يرى فيه وفي الجزائر عزّ يستحض

  : وانتصارا�م بعد ألم الهزيمة ، يقول 

  وجئت أبحث يا أوراس عن جسدي  حملت أجنحة الأطفال ملء يدي 

  كما تشاء على بدر على أحد   أبُيحَ وجهي فخيل الغزو عابرة 

   1حى والكِبرِْ والصِّيدِ طريق الض   على  جزائرَ الدمِ والمليونُ شاهدة 

حجازي قصيدة  ، نظم الشاعر المصري أحمد عبد المعطيوفي الموضوع ذاته

ة الجزائر الوجدان ليوقظ من خلال ثور ) 1959إلى  1956من ( أوراس مطولة بعنوان

، منطلقا من فكرة مركزية وهي أن الأوراس هو بؤرة الزلزال الثوري الذي القومي العربي

  : ، يقولبي وامتد إلى الوطن العربي كلهعر عم المغرب ال

  مدن المغرب 

  ترتج على قمم الأوراس 

  زلزال في مدن المغرب 

                                                
عثمان سعدي ، مرثیة إلى سلیمان العیسى  ، سلیمان العیسى في أربعینیة رحیله ، المجلس الأعلى  1

  26، ص 2013للغة العربیة ، الجزائر ، 
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  لم يهدأ منذ سنين مائة

  1أملا لنعاس  لم يترك في جفنٍ 

ولا يقتصر حضور المكان على الأوراس وحده، بل تمتد الجغرافية الثورية إلى 

ن والأطلس، كما في شعر السيّاب، مدن ومناطق جزائرية أخرى، مثل قسنطينة ووهرا

حيث تتحول هذه الأمكنة إلى إشارات على البعث والانبعاث، وإلى محطات رمزية في 

  : مسار النصر، يقول 

  بشراك يا أجداث حان النشور 

  بشراك في وهران أصداء صور 

  سيزيف ألقى عنه عبء الدهور

   2واستقبل الشمس على الأطلس

بي عن الثورة الجزائرية بوصفه عنصراً فاعلاً في تشكيل يبرز المكان في الشعر العر 

الهوية  لإثباتالمعنى إذ يغدو شاهدًا على التضحيات وحاملاً للذاكرة الثورية، ومجالاً 

 .الوطنية والقومية

 )زيغود يوسف نموذجًا(صورة البطل الثائر  3-2

الحديث،  مكانة محورية في الشعر العربي الجزائري احتلت صورة البطل الثائر

، لما لشهيد زيغود يوسف نموذجًا بارزاًوقد مثّل القائد ا ،بوصفه تجسيدًا للفعل الثوري 

 .3له من رمزية تاريخية ودور حاسم في تفجير الثورة وتنظيمها

                                                
ر ، القاهرة ، أحمد عبد المعطي حجازي ، أوراس ، دار الیقظة العربیة للتألیف والترجمة والنش 1

  18، ص  1989
 128،  ص  1961، جانفي   17بدر شاكر السیاب ، رسالة من مقبرة ، مجلة شعر ، ع  2
وقع كبیر في نفوس  1956التي تولت تفجیر الثورة ، كان لاستشهاده سنة  22واحد من جماعة   3

د معركة طاحنة وغیر متكافئة الجزائریین، بحكم مسؤولیته كقائد على الولایة الثانیة، استشهد البطل بع

 .بین جیش العدو والشعب الجزائري
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 :نظم سليمان العيسى قصيدة توثق لاستشهاد البطل  زيغود يوسف، يقول 

   ع الواديوِّ رَ صَمتٌ على الوادي ي ـُ

    لوعةٍ وحِدادِ  وسحابة من

     أرسى على الهضَبات ريشُ نسورها

    وتمزقت من بعدِ طول جِلادِ  

                                         فلا أنينُ شظية .. هدأ الوميض

    يُصمي، ولا تكبيرةُ استشهادِ 

  :إلى أن يقول

  وتجيب من وكر النسور رصاصةٌ 

  هذي تربتي وبلادي,, لتُصِرَّ 

  الوادي ثراه لغاصبٍ مَ لن يُسلِّ 

  1على أجسادِ .. إلا على جثث 

 نداء الثورة البسيطة، وكيف لبىَّ " زيغود يوسف"يضيء الشاعر جانبا من حياة 

  :ببسالة ودون تردد، يقول

  الصامدُ المقدودُ من لهبٍ 

  الفارس العربيُّ 

ادَا   عرفته أرض ا�د حَدَّ

  في ركن حانوتِ 

  :إلى أن يقول

  اوسرى نداء الثأر رعّادَ 

  وأهابت الثورهْ 

                                                

  157، ص2010،  1سلیمان العیسى ، دیوان الجزائر ، دار أطفالنا للنشر والتوزیع ، الجزائر، ط 1 
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  وتكلمت آلامنا غوراً وأنجَادَا

  فِراشه صخرهْ .. فإذا الكَميِ 

  وإذا هو الثورهْ 

رْبا   سيسير مثل رفاقه الدَّ

يثني الشاعر على البطل وتاريخيه المشرف، ورأى أن في موته مستشهدا ميلاد 

  :لشعب رائع

  يا شمْخة التاريخ في أوراسنا

  يا نبع ملحمتي بثغر الحادي

  وتُ ؟ تاريخ الرجولة فِرْيةٌ أتم

  كبرى إذن ، ووضاءةُ لأمجادِ 

  أتموتُ ؟ كل حَنِيَّةٍ بجزائري

  ميلاد شعب رائعٍ 

   ..ميلادي

مل الفردي عفي الشعر العربي تلازم ال الثوري الجزائري تُبرز صورة البطل

 .تطلعات الشعب وآماله في التحررتعكس  الجماعي، وتحوّل الاستشهاد إلى مرآةً ب

ح من خلال هذه الموضوعات أن الشعر العربي الحديث والمعاصر لم يتّض

يتعامل مع الثورة الجزائرية بوصفها حدثاً سياسيًا عابراً، بل جعل منها تجربة إنسانية 

شاملة، تشكّلت عبر رموز المرأة والمكان والبطل، بما يعكس عمق التفاعل الوجداني 

 . التاريخ الحديثوالقومي مع واحدة من أعظم ثورات التحرر في
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  : لمحاضرة�الثانيــــةا 

 القضية�الفلسطي�ية����الشعر�العر�ي�ا��ديث�والمعاصر

  

  : تمهيد

ــر مفهــــظه ــــد للأدب في العصـــــوم جديـ د ــــــــالأدب نقأن و ــــر الحديث وهـــ

ره وقضاياه وهذا معناه ضرورة احتكاك الأديب بمشكلات عص ،للحياة أو تفسير لها

بواقعها حتى يتمكن من جعل قوة التعبير الفني وسيلة فعالة في تنبيه النفوس وتوعيتها 

ــــ، فتخطى الشاعرهاـــــومصي ــر العربي حدود الذاتيـــ ـــ ة والتزم كثير من الشعراء بقضايا ـــــ

ــالعربي الأمة ــوكانت قضي، ة وسخروا أشعارهم لخدمتهاــ ر كبير في ــــــثة فلسطين ذات أــــ

ــــنفوسهم فسجلوا الأحداث الدامي ــــــة والمحـــ  ،ن التي تشهدها هذه الأرض المباركةـ

اء الطغيان والاستبداد لت أشعارهم بصدق العاطفة القومية ونقلوا صرخة الألم جرّ وحمُِّ 

 .الذي يعانيه شعبها

 : لمحة تاريخية عن القضية الفلسطينية   -1

أكثر من عشرين  تعاقب عليهاوقد تاريخية ، و  دينية تحمل فلسطين أبعاداً 

 استعماراً على مدى التاريخ آخرها الاستيطان الصهيوني الذي كان التمهيد له منذ

عندما انعقد مؤتمر بال بمدينة بازل بسويسرا، وقد أقر بأكذوبة أرض بلا  م1897 سنة

ثم تلا  ،لسطينشعب لشعب بلا أرض ومنه يمكن للصهاينة إقامة دولتهم بأرض ف

بين فرنسا وبريطانيا والتي قضت بأن تكون  م1916ذلك اتفاقية سايكس بيكو سنة 

عندما  م1917من خلال وعد بلفور سنة  وهو ما تعززفلسطين مستعمرة بريطانية، 

ــود لوطــــــس اليهـــــه عن تأسيــــأصدرت بريطانيا بياناً أعلنت في ن قومي لهم في فلسطين ــ

ــق الخنــــــيِّ فضُ  ــاق على العرب في المدينــــ ــــــة المقدســـــ ــــة بوضــ ع قوانين صارمة على البناء ـــ

ــفي الق ــــــدس الشرقيــ ــل على تحويــــة، ثم عُمــــ ـــ ــل المدينــــ ـــ ــة للدولـــــة إلى عاصمــ ـــ ة ـــ



21 
 

لميزان الديموغرافي في القدس لمصلحة ة، وسعت الوكالات الصهيونية إلى قلب اــــــاليهودي

وهكذا حتى تم رسميا إعلان قيام دولة  ، 1أصبحوا أغلبية في المدينة   إلى أناليهود 

 تلتها نكسة حزيران 1948، فكانت نكبة 1948مايو  15صهيونية في فلسطين في 

 .  1967) جوان(

ن من فلسطينيو القدم  1967و 1948في هذه الفترة التي امتدت بين سنتي 

خلال أقصى ظروف القمع والأسر نموذجا تاريخيا للمقاومة بكل ما فيها من وعي 

 .2وصمود وصلابة

بعد النكسة انتعشت المقاومة وشكلت بصيص أمل للشعوب العربية إذ انتقل 

، ورغم أن المقاومة داخل الفعل الكفاحي من الجيوش النظامية إلى المبادرة الشعبية

ــــــواجهت قيودا قمعي ةـــــــالأراضي المحتل ة حدّت من فعاليتها فإ�ا استطاعت ولاسيما ـ

وتمكنت من الاستمرار والصمود  ،لأ�ا كانت في الداخلفي قطاع غزة أن تنجح 

قطاع مع فوزها في الوالتصاعد فأزعجت العدو خاصة بعد سيطرة حماس على 

ها على الحكومتين وهيمنت 2008ثم عام  2006الانتخابات التشريعية الثانية عام 

  2008فما كان من العدو إلا العدوان على غزة كانون الأول ،3العاشرة والحادية عشر

وكل مرة كانت إسرائيل تعلن  2019و 2014و 2012ثم  2009وكانون الثاني 

حصارا اقتصاديا تفرض بموجبه قيودا على دخول البضائع والمواد الأساسية إلى القطاع 

لى جانب تحكمها بإيقاع ربط غزة بالعالم الخارجي عبر تقييد عبر معابرها الستة إ

                                                
سمیر جریس ، القدس ـ المخططات الصهیونیة، الاحتلال، التهوید، مؤسسة الدراسات : ینظر  1

  33، ص1،1981الفلسطینیة، بیروت، ط
، مؤسسة ) 1948-1968(غسان كنفاني، الأدب الفلسطیني المقاوم تحت الاحتلال : ینظر  2

  9، ص1968، 1الدراسات الفلسطینیة ، بیروت، ط
قراءة في التصورات  –عاطف أبو سیف ومهند مصطفى ، ما بعد الحرب على غزة : ینظر  3

 19، ص2014الإسرائیلیة، مؤسسة الأیام ، رام االله ، 
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الحركة عبر معبر بيت حانون ومحاولات وقف الحركة على معبر رفح ناهيك عن 

  . 1القصف والغارات ومنع حركة الملاحة البحرية وتعطيل مطار غزة

القانون الدولي الإنساني لأحكام  ازدادت جرائم الاحتلال بشاعة وانتهاكاته

ردا على  2023الشنيعة على القطاع خاصة بعد العدوان الأخير أكتوبر  ازرهومج

الهجوم الذي قامت به الفصائل الفلسطينية باسم طوفان الأقصى بمبرر الدفاع عن 

النفس ومكافحة الإرهاب فكان العدوان الأشد تدميرا والأكثر انتهاكا لحقوق 

المواطن الفلسطيني وما زال  الإنسان أسفر عن دمار شامل وأضرار جسيمة في حق

 . مستمرا في صمت دولي مخز وغياب فعلي للمنظمات الحقوقية

 :موضوعات القضية الفلسطينية في الشعر العربي الحديث والمعاصر -2

ولد الشعر المقاوم وشعر الثورة في أرض فلسطين، فكان كل من محمود درويش 

 ...د البرغوثي وأحمد دحبوروسميح القاسم وتوفيق زياد وعز الدين المناصرة ومري

واستطاعوا أن يكونوا نماذج عن صمود وعزة  ،وغيرهم لسانا صادقا عما يحدث فيها

تجلّى من قصائد أصوات شعرية عربية عديدة،  أبنائها، وتناثرت شظايا قصائدهم في

خلالها تعدد موضوعات القضية الفلسطينية في الشعر العربي بين تصوير المأساة 

جيد المقاومة والصمود، واستحضار الأرض والهوية، ورصد معاناة الإنسان والتهجير وتم

  .وفيما يلي رصد لأهم الموضوعات.. .الفلسطيني في مواجهة الاحتلال

  : )قبل النكبة  ( استشراف النصر والتغني بالعروبة 1-2

اتّسم الشعر العربي في العصر الحديث خلال المرحلة الممتدة من وعد 

بنبرة تفاؤلية إذ كان الشعراء العرب يستشرفون النصر  ،1948 نكبة إلى 1917بلفور

ويؤمنون بحتمية زوال المشروع الصهيوني، متكئين في ذلك على وعي قومي يرى في 

                                                
  21عاطف أبو سیف ومهند مصطفى ، ما بعد الحرب على غزة ، ص 1
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فاستحضروا الرموز  ،العروبة رابطة تاريخية قادرة على توحيد الصفوف ودحر العدوان

ه نموذجًا للبطل الذي وحّد العرب البطولية وفي مقدمتها صلاح الدين الأيوبي، بوصف

فها هو أبو الفضل  ،وهزم الغزاة، فجاء حضوره في الشعر رمزاً للأمل واستنهاض الهمم

يخاطب فلسطين محذراً إياها من الاستسلام للضيم  )إلياس عبد االله طعمة (الوليد

ية ما في وقت تتوالى الانتهاكات الصهيون ن روح صلاح الدين ما تزال ترعاهامؤكدًا أ

 :يشكل �ديدا للإسلام ، يقول 

 فروح صلاح الدين ترعاك  لا تنامي على الضيم ولا تقفي حيرىف

 1ولليهود انتهاك بعد انتهاك     من الفرنج أرى الإسلام في خطر

العرب باعتبارهم أصحاب  )رشيد سليم الخوري ( يخاطب الشاعر القروي

تعادة أمجادهم الخالدة، مستحضراً تاريخ وثأر مشروع، داعيًا إياهم إلى الثورة واس

صلاح الدين الأيوبي بوصفه رمزاً للضربة القاضية التي يمكن أن تتكرر، مؤكدًا أن 

 :المروءة العربية تأبى النوم في وجه العدوان

 فتخر العُلا أن تثأرواتاليوم       يا عربُ والثارات قد خُلِقَت لكم

 روءة أن تنام ويسهرواتأبى الم      يدعوك شعبك يا صلاح الدين قم

 2روايذكقبل الرحيل فعد إليهم             نسي الصليبيون ما علّمتهم

ولا يقف القروي عند حدود التحريض، بل يتجاوز ذلك إلى السخرية اللاذعة 

فالحق أقوى من كل الوعود الاستعمارية،  في تعبير صريح  ،من وعد بلفور كاشفًا زيفه

 :، إذ يقولعن الثقة بانتصار الحق العربي

 فاحسب حساب الحق يا متجبر    الحق منك ومن وعودك أكبر

                                                
، الدیوان ، راجعه جورج مصروع ، دار الثقافة للطباعة )إلیاس عبد االله طعمة (ید   أبو افضل الول  1

  92، ص 1972والنشر والتوزیع ، بیروت ،  
ه الأعمال الكاملة ، جمعه وبوّبه وضبطه وشرحه وقدم ل ،)الشاعر القروي(ي ور لخا یمسل دیشر   2

  227محمد أحمد قاسم ، منشورات جروس برس، لبنان، ، ص
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 مهج العباد، خسئت يا مستعمر    تعد الوعود وتقتضي إنجازها

  ووعدك أخسر دعواك خاسرة    ا تشاء بما تشاء فإنم عد من

 تؤوب مغلوبا وأنت الأقدر    فلقد نفوز ونحن أعظم أمة 

 1الحق عما تنشر تعالى، كذب    يا مصدر الكذب الذي ما بعده

وفي السياق ذاته، يعبرّ إيليا أبو ماضي عن يقين راسخ بعروبة فلسطين وبطلان 

  :ادعاءات الغزاة، يقول 

  يومًا لكم موطنًا فلم تك     فلا تحسبوها لكم موطنًا

 وليس الذي رمتم ممكنا    وليس الذي نبتغيه محالا 

 افور ذيالك الأرعنيبل    وانبذوا فارعووانصحناكم 

 2بأن تحملوا معكم الأكفنا    أبيتم فأوصيكم وإما

لبشارة  وردة من دمناوتتجلّى روح التضامن القومي العربي بوضوح في قصيدة 

، حيث يؤكد وحدة الدم والمصير 1936التي نظمها سنة ) الأخطل الصغير(الخوري 

عزز العربي ويجعل من النضال الفلسطيني امتدادًا طبيعيًا لقيم المروءة والشرف بما ي

الإحساس الجمعي بأن القضية الفلسطينية قضية الأمة كلها، وأن جذوة المقاومة ما 

 :تزال متقدة في العروق

    : له ديا جهادًا صفّق ا�

      ناارنا ذمّةً مذ عرففهل خ    اسائل العلياء عنا والزمن

 3ناا تزل تجري سعيراً في دملم    المروءات التي عاشت بنا

                                                
  227الأعمال الكاملة ، ص الشاعر القروي، 1
 ابراهیم شمس الدین ،منشورات مؤسسة النور:إیلیا ابوماضي ،الدیوان، قدم له وعلق علیه 2

  440، ص2005بیروت ، ، للمطبوعات
له ، بوابة الشعراء  ، یا جهادا صفق المجد)بشارة الخوري( الأخطل الصغیر 3

،https://poetsgate.com/poem   13:00/ 12/05/2025، تم الاطلاع 
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نظم علي محمود طه  1948 ة صهيونية في فلسطين سنةلما أعلن عن قيام دول

التي جاءت بمثابة صرخة في وجه  )فلسطين ( أخي جاوز الظالمون المدىقصيدته 

 :يقول ، اتحاد العرب لتحقيق النصرالظلم والطغيان ودعوة صريحة إلى 

 فحق الجهاد وحق الفِدا    أخي جاوز الظالمون المدى

 الأبوة والسؤددامجد     أنتركهم يغتصبون العروبة

 فليس له بعد أن يغُمدا    فجرّد حسامك من غمده

 1لغدا اأرى اليوم موعدنا لا    أخي أيها العربي الأبي

وهكذا يكشف الشعر العربي قبل النكبة عن خطاب تفاؤلي قومي يستشرف 

 راثٍ قد ومَ شعر فَ  ويصبح الشعرتنقلب هذه النبرة بعد النكبة لالنصر ويحتفي بالعروبة، 

  . ومةومقا

  : صدمة الهزيمة ورثاء الوطن  2-2

صدمة تاريخية في الوعي العربي الحديث غير أّ�ا ما  1948شكّلت النكبة سنة 

، التي 1967لبثت أن تضاعفت وتعمّقت بعد أقل من عشرين عامًا �زيمة يونيو 

زلزلت الثقة في المشروع القومي العربي، وعرّت هشاشة الخطاب السياسي السائد، 

الشعر العربي مرحلة جديدة اتسمت بمرارة الهزيمة ورثاء الوطن، وانتقل الشعر  فدخل

من نبرة التفاؤل واستشراف النصر إلى لغة الصدمة، ليغدو مرآة لوجدان عربي مثقل 

  .بالخسارة والانكسار 

لتعبر عن مرارة الفقد والهزيمة، إذ ينقلب العيد  يا عيد مرثية عمر أبو ريشة نظم

إلى مناسبة للحزن والتأمل في حال الأمة المنكسرة، فيخاطب  ح والابتهاجلفر من رمز ل

 :الشاعر العيد بمرارة 

                                                

، تم الاطلاع علیه   https://poetry.coiod.comعلي محمود طه ، مدونة الشعر العربي ،1 

 17:30/  12/05/2025: بتاریخ 
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  فكيف تلقاك بالبشرى الزغاريد       ، ما افترّ ثغر ا�د ، ياعيديا عيد

  حلم وراء جفون الحق موؤود      وكيف ينشق عن أطياف عزتنا 

  لها من أساة الحي تضميد طالعتنا وجراح البغي راعفة               وما 

  : إلى أن يقول 

  يديلها على الرفرف العلوي تع  كم في روابي القدس من كبد 

  1والعز عند رواة الضيم معبود  سالت على العز إرواء لغصته 

بعد أيام قليلة من هزيمة  هوامش على دفتر النكسةنظم نزار قباني قصيدة 

الإنسان العربي المهزوم وخطابه الزائف يرثي الأرض وحدها بل يرثي ل، لا 1967يونيو 

 :معلنا سقوط اللغة القديمة والشعارات المستهلكة، قائلاً 

 أنعي لكم، يا أصدقائي، اللغةَ القديمة

 والكتبَ القديمة

 ..أنعي لكم

  ..كلامَنا المثقوبَ كالأحذية القديمة

  ومفردات العهر والهجاء والشتيمة 

  أنعي لكم.. أنعي لكم 

 2الذي قاد إلى الهزيمة �اية الفكر 

من خلال لفدوى طوقان  لن أبكيقصيدة يتعزز رثاء الوطن بعد النكبة في 

تصوير الدمار والخراب الذي حل به ، حتى غدا أطلالا شاهدة على الفقد والضياع ، 

 :  تقول

                                                
 95-93، ص 1998، دار العودة بیروت ، 1عمر أبو ریشة ، الدیوان ، ج  1
 43، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة، ص)مختارات (نزار قباني ، القصائد السیاسیة   2
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  على أبواب يافا يا أحبائي 

  وفي فوضى حطام الدور

  الردم والشوك  بين

  ا عينيني:  وقفت وقلت للعينين

  قفا نبك 

  1وفاتوها  على أطلال من رحلوا

، 1967وهكذا يتبينّ أن الشعر العربي بعد النكبة، ولا سيما في أعقاب هزيمة  

، وانتقل إلى تصوير انشغل بثيمتي الصدمة ورثاء الوطن، فعبرّ عن الخسارة والانكسار

  . لي الرمزيبعد أن تراجع النموذج البطو ) الإنسان الفلسطيني(البطل الواقعي 

  : عي صورة البطل الواق 3-2

لم يعد صورةً أسطورية ف شهدت صورة البطل تحوّلاً في الشعر العربي بعد النكبة

من  يواجه القمع ، ويصنع بطولتهلواقع، بل غدا إنساناً عادياً أو تاريخية متعالية عن ا

وّل، فانتقل الشعر وقد أسهمت الهزائم المتتالية في تعميق هذا التح. الصمودالمعاناة و 

اللاجئ والجندي و الأسير و إلى إبراز الفلسطيني المقهور الرمزي من تمجيد البطل 

 .بوصفهم رموزاً حقيقية للمقاومة ...ا�هول

الفلسطيني المحاصر  في هذا الإطار، يصوّر محمود درويش معاناة الإنسان

 : باللجوء  هبوه كل شيء وحكموا عليوالمعذب الذي سل

 لى فمه السلاسلوضعوا ع

 ربطوا يديه بصخرة الموتى

                                                
،  1993فدوى طوقان ، الأعمال الشعریة الكاملة ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ،  1

 394ص
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 وقالوا أنت قاتل

 أخذوا طعامه والملابس والبيارق

 ورموه في زنزانة الموتى

 وقالوا أنت سارق

 طردوه من كل المرافئ

 أخذوا حبيبته الصغيرة

 1ثم قالوا أنت لاجئ

آليات القمع التي تحوّل الضحية إلى متّهم، وتختزل هذه الصور المكثفة تكشف 

الصبر على و  المواجهة أساة الفلسطيني الذي يجُرَّم �رد وجوده، لتتجلى البطولة فيم

 .وفي التمسك بالهوية رغم السجن والاقتلاع واللجوء القهر

تتجسّد صورة البطل الواقعي كذلك في شعر نزار قباني، ولا سيما في قصيدته 

 :يقول لكون السلطة،يصور بطولاته أمام عجز من يم إلى الجندي العربي ا�هول،

 مثل ما قتلت ..لو يقتلون

 .. ما فعلتمثل.. لو يعرفون أن يموتوا 

 لو مدمنو الكلام في بلادنا

 .. قد بذلوا نصف الذي بذلت

 لو أ�م خلف طاولا�م

 ..قد خرجوا كما خرجت أنت 

 2واحترقوا في لهب ا�د كما احترقت

 :ويبلغ هذا التمجيد ذروته حين يخاطبه قائلاً 

                                                
 12ص ، 1996، دار العودة ، بیروت ، 01محمود درویش ، الأعمال الكاملة ، المجلد  1

 https://nizarq.com، 12/06/2025 ،11:00 باني ، الأعمال السیاسیة الكاملةنزار ق 2 
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 ا أيها الغارق في دمائهي

 جميعهم قد كذبوا وأنت صدقت

 جميعهم قد هزموا ووحدك انتصرت

ويتّسع مفهوم البطل الواقعي مع الانتفاضة الفلسطينية، حيث لم يعد البطل 

فردًا معزولاً، بل غدا صورة جماعية تتجسد في أطفال الحجارة الذين واجهوا الاحتلال 

 ،البطولة في أبسط صورها وأكثرها صدقاً فجسدوااومة ليصبحوا رمزا للمق يةلبإرادة عا

 :يقول نزار قباني وفي قصيدته أطفال الحجارة

  �روا الدنيا

 ..إلا الحجارة وما في يدهم 

 ، وأضاءوا كالقناديل

  وجاءوا كالبشارة

  ..قاوموا 

 ..وانفجروا

 ..واستشهدوا

 قطبية اوبقينا دبب

 1حت أجسادها ضد الحرارةفِّ صُ 

رّس الشعر العربي بعد النكبة صورة البطل الواقعي بوصفه إنساناً وهكذا، يك

مقهوراً لكنه واعٍ، أعزل لكنه مقاوم، فردًا بسيطاً أو طفلاً صغيراً، يصنع بفعله اليومي 

  .معنى الانتصار، ويمنح القضية الفلسطينية بعدها الإنساني العميق

  

                                                
 19، ص1988نزار قباني ، ثلاثیة أطفال الحجارة ، منشورات نزار قباني ، بیروت ،   1
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  :شعر العربي موقف الحكام العرب من القضية الفلسطينية في ال 4-2

لم ينظر الشعر العربي الحديث إلى موقف الحكّام العرب من القضية الفلسطينية 

باعتباره موقفًا سياسيًا رسميًا ، بل صوّره كما رآه الشارع العربي من خذلان وتناقض 

فعبرّ الشعراء . بين كثرة الخطب والبيانات، وقلّة الفعل الحقيقي على أرض فلسطين

 وتبرز الفجوة بين القول تكشف خيبة الأمل والغضبشعرية لغة ب الواقع عن هذا

وبذلك  ، فجاءت صورة الحاكم في القصيدة غالبًا مخيبة ضعيفة الفعل والأثر ، فعلوال

للسلطة ، ما أزعجها في كثير من الأحيان وجعلها  اوفاضح اناقدصوتا  أصبح الشعر

 نشر عقب ابو فر النظم معبتهم ، كما حدث اقعالشعراء وتقضي بم بعض تحاكم

قوة مثالاً على خطورة الكلمة الشعرية و  التي تعد ، القدس عروس عروبتكمقصيدته 

  : تأثيرها ، يقول فيها 

 القدسُ عروسُ عروبتكم

 إلى حجر�ا؟ فلماذا أدخلتم كلَّ زناةِ الليلِ 

 ابِ و بوراءَ الأ قون السمعووقفتم تستر 

 لصرخاتِ بكار�ا

 وسحبتم كلَّ خناجركم

 افختم شرفاًوتن

 1صونا للعرض أن تسكتَ  وصرختم فيها

عبرّ أمل دنقل عن الوعي الشعبي الرافض لإبرام أي اتفاقيات صلح أو هدنة 

 1976قصيدته الشهيرة لا تصالح سنة ، فنظم مع الصهاينة فهي اتفاقيات زائفة 

                                                
-http://www.noorنیة ، مظفر النواب ، الأعمال الشعریة الكاملة ، مكتبة نور الإلكترو   1

book.com  350،  ص 
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 ، مستشرفاً ما رآه تفريطاً)1979( قبيل توقيع معاهدة السلام) 1978نشرت سنة (

 :يقول ،بالقضية الفلسطينية تحت شعار الصلح

 ! لا تصالحْ 

 ولو منحوك الذهبْ 

 ، أترى حين أفقأُ عينيك

 .. ثم أثبّت جوهرتين مكا�ما

 ؟.. هل ترى

  1.. هي أشياءُ لا تُشترى

كما عبر الشاعر أحمد مطر عن السكوت المخزي للحكام العرب إيزاء قضية 

  : هم خجل ، يقول إن بقي فيفلسطين وطالبهم بالمغادرة 

  ارفعوا أقلامكم عنا قليلا 

  واملأوا أفواهكم صمتا طويلا

  ولو بالهمس .. لا تجيبوا دعوة القدس 

  : إلى أن يقول 

  نحن نرجو كل من فيه بقايا خجل 

  2أن يستقيلا 

أعرب محمود درويش مع كثير من الشعراء الفلسطينيين عن حسر�م وألمهم 

  :ها العرب ، وعجزهم في الدفاع عنها ، يقول نتيجة خذلان فلسطين من أشقائ

  
                                                

  324، ص 1987،  3أمل دنقل ، الأعمال الشعریة الكاملة ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، ط  1
  11/04/2004أحمد مطر ، ارفعوا أقلامكم عنها قلیلا ، طریق الإسلام ،   2

http://ar.islamway.net 10:15،  18/06/2025: الاطلاع بتاریخ ، تم 
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  سقط القناع عن القناع 

  لا أخوة لك يا أخي ، لا أصدقاء 

 1لا قلاع يا صديقي ، 

الشعر العربي موقف الحكّام العرب من القضية الفلسطينية كما انعكس صوّر 

بة في وعي الجماهير، فجعل من القصيدة وسيلة للاحتجاج، وفضاءً للتعبير عن الخي

 .القضية حين يتراجع الفعل السياسي ووسيلة للدفاع عنوالغضب، 

حظيت القضية الفلسطينية في الشعر العربي الحديث والمعاصر بحضور مهم ، 

تفاؤل من ال المتنوعة إذ واكبها في أطوارها المختلفة وهو ماعكسته موضوعاته

ل الرمزي إلى الإنسان ورثاء الوطن ومن صورة البط الهزيمة إلى صدمة واستشراف النصر

عن  الشعر ليكشف،  الفلسطيني البطل الواقعي وصولا إلى إبراز مواقف الحكام العرب

  . تفاعل الإنسان العربي مع قضاياه المختلفة 

  

 

 

  

  

  

  
  
  

                                                
 2005،  1، ریاض الریس للكتب والنشر ،ىبیروت ، ط 2محمود درویش ، الاعمال الأولى ، ج  1

  348ص 
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  :ـــة�لثالمحاضرة�الثا

  البعد�الوط���والقومي����الشعر�العر�ي�ا��ديث

  

 ) : تحديد المفاهيم ( مدخل  -1

  : ونشأته يالشعر الوطنمفهوم  1-1

من  والمشاعر الوطنيةني هو الشعر الذي ينظمه الشاعر مضمنا إياه المعا 

إظهار مدى تعلق الشاعر  ضافة إلىلإبا للوطن، لوإجلا ترامإعجاب وحب واح

ارتبط ( بكل تفاصيله والتعبير عن الحنين إليه ، ويعتبر غرضا شعريا جديدا  بوطنه

  . 1 )بالعصر الحديث 

الشعر الوطني في الوطن العربي في سياق تاريخي مضطرب تميّز بتصاعد نشأ 

الهيمنة الاستعمارية وبروز الوعي الجماعي بضرورة التحرر والانعتاق، فكان الشعر 

. استجابة مباشرة لواقع القهر والاحتلال، وأداة من أدوات المقاومة الفكرية والوجدانية

الثورية والتحررية التي عرفتها الأقطار العربية منذ وقد ارتبط ارتباطاً وثيقًا بالحركات 

مطلع القرن العشرين، حيث عبرّ الشعراء عن آمال الشعوب في الاستقلال، وخلّدوا 

  . تضحيات المناضلين، وحوّلوا القصيدة إلى منبر لاستنهاض الهمم وبعث الروح الوطنية

  :مفهوم القومية ونشأتها  2-1

قاق اللغوي القوم المنحدرين من صلب جد القومية من حيث الاشت تعني

واحد، ومع ارتباطها بأوضاع فكرية وسياسية معينة أصبحت تدل على وعي الأمة 

بوجودها ودخولها في مشروع تحقيق وحد�ا إذا كانت مفتتة، أو تحرّرها إن كانت 

خاضعة لأمة أخرى، ومن ثم تكوين دولتها الخاصة �ا، فهي �ذا المعنى �دف إلى 

                                                
 103، ص 7أحمد زكي أبو شادي ، قضایا الشعر المعاصر ، مطبعة هنداوي ، القاهرة ، ط  1
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 1ستقلال التام للوطن الذي أساسه الوحدة، وحدة اللغة والثقافة والتاريخ والأرضالا

، وهو ما سعت له القومية العربية فالأقطار العربية كلها وطن واحد، وما أحدثه ... 

  .الاستعمار من تجزئة لا تقره الأمة العربية ولا ترضى به

اسع عشر لمواجهة الحكم في الوطن العربي في القرن الت للقوميةبدأت الدعوة 

العثماني، فبرزت جمعيات فكرية وثقافية لإحياء التراث العربي ونشر الوعي القومي 

وتطورت الجهود إلى إنشاء جمعيات وأحزاب سياسية كانت تسعى إلى الاستقلال عن 

العثمانيين ثم الوحدة بين الشعوب العربية، وهكذا تدرجت أهدافها حتى أصبحت 

ة واسعة الانتشار تمتلك رؤية واضحة وتضع أهدافا محددة في الوحدة حركة قومية عربي

 . 2 وبناء دولة قومية عربية مستقلة

 : بين القومية والوطنية في الوطن العربي  -2

رفض بعض القوميين العرب الفكرة التي تقوم على أساس وحدة الأقطار العربية 

كان يدافع عن نطوان سعادة فأ،  3في وطن واحد ودعوا إلى قومية إقليمية أو وطنية

فكرة القومية السورية وأفكار القومية المصرية والقومية اللبنانية، فهي عنده تقوم أساساً 

على فكرة الدولة الأمة وهي جماعة من البشر تحي حياة موحدة المصالح، موحدة 

المادية في قطر معين، يكسبها تفاعلها معه في  - المصير، موحدة العوامل النفسية 

، وهذا يلغي فكرة  4مجرى التطور خصائص ومزايا تميزها عن غيرها من الجماعات

                                                
، المركز العربي للأبحاث  1لعربي، طحسن حنفي وآخرون، اللغة والهویة في الوطن ا: ینظر  1

 195، ص 2013ودراسة السیاسات ، قطر ، 
هل هما مفهوم واحد أم مفهومان مختلفان ؟ مجلة : محمد حواس القومیة العربیة والعروبة : ینظر 2

   68، ص 2021،  10دراسات فلسفیة ، ع
 74محمد حواس ، المرجع السابق ، ص : ینظر  3
، مؤسسة سعادة للثقافة، بیروت ،  -نشوء الأمم – 3، الأعمال الكاملة ، ج أنطوان سعادة: ینظر 4

  147، ص 2001
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الدولة الواحدة التي لا حدود جغرافية لها، لأ�ا ستقوم على سيطرة دولة واحدة على 

حساب الدول الأخرى من جهة، كما أ�ا ستقوم على إلغاء فكرة التنوع الإثني 

أن تكون مقتصرة على السلالة ومتوارثة فالقومية لا يجب . والديني من جهة أخرى

فيها، لأن الواقع قد برهن عكس ذلك، فحيث امتزجت السلالات قديماً كانت 

  .1المدنية أرقى

أنكر سعادة أن اللغة هي الأساس في قيام الهوية القومية مقارنة بالبيئة، لكن  

لى أن تكون لغة أنه أهمل دورها في التواصل بين أفراد الأمة، وقد ركز ع نيهذا لا يع

 .عربية فصيحة

في مصر كثيرا عن موقف أنطوان سعادة، فقد  لطفي السيدولا يختلف موقف 

ــطالب بقومية مصرية ولم يؤمن بالقومي ـــ ــة العربيـــ ــة والإسلاميـــ نشأت في : " ولــــة، يقــ

ــأسرة مصري ــــ بالهوية لا تعرف لها إلا الوطن المصري، ولا تعتز إلاـــــة صميمـــــ ة ـ

ــالمصري ــسالتي أسّ " دةــــــالجري"وكتب في مجلة . 2"رـــــة، ولا تنتمي إلا لمصـ إن أول :  "هاــــ

ــة المصريــــــمعنى للقومي ، والاحتفاظ )نريد الوطن المصري(ة ــة الوطنيـــد القوميـــة هو تحديــ

على قوميته، لا أن نجعل أنفسنا �ا والغيرة عليها غيرة التركي على وطنه والإنجليزي 

، فهو يرفض هذه الجامعة  3"وبلادنا على المشاع وسط ما يسمى بالجامعة الإسلامية

فهو يرى . ليس لكو�ا دينية وإنما لاقتناعه بأن أساس الأعمال السياسية هو الوطنية

الممكن في أن الولاء للقومية الإسلامية هو ولاء للدولة العثمانية، كما رأى أنه من غير 

  . ذلك الوقت تحقيق أي نوع من الوحدة العربية

                                                
 23، ص -نشوء الأمم – 3أنطوان سعادة، الأعمال الكاملة ، ج: ینظر 1
 7، ص 2013أحمد لطفي السید، قصة حیاتي ، كلمات عربیة للترجمة والنشر، القاهرة ، 2
، نقلا عن أنور الجنیدي ،  1913ینایر  9افتتاحیة عدد  أحمد لطفي السید، مجلة الجریدة ، 3

  77، ص 1983، المكتبة الأنجلو المصریة ، القاهرة ،  1المعارك الأدبیة ، م
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لم يول السيد اهتماما بالقومية العربية ولا بأهم مكون من مكونا�ا وهو اللغة 

العربية حتى إنه دعا إلى استبدالها بالعامية المصرية غير مدرك الجانب الروحي فيها وهو 

طه لقرآن الكريم، وهو ما تنبه له أ�ا وعاء التراث والثقافة والفكر ووسيلة لفهم ا

، فمع تأكيده على طرح لطفي السيد في الدعوة لقومية مصرية لا عربية  حسين

الحضارة المصرية والفرعونية متأصلة في نفوس المصريين وستبقى كذلك، بل : "بقوله

يجب أن تبقى وتقوى، والمصري فرعوني قبل أن يكون عربياً، لا تطلبوا من مصر أكثر 

تستطيع أن تعطي، مصر لن تدخل وحدة عربية سواءً كانت في القاهرة أو دمشق مما 

إلا أنه كان يدعو إلى الاهتمام باللغة العربية وتطوير التعليم �ا وتطوير  1"أو بغداد

قدرات مُدَرِّسيها، ويرى ضرورة التدريس �ا في مدارس مصر قاطبة حتى الأجنبية 

د الرئيس جمال عبد ـهاية الفصحى خاصة في عت دعوته لحممنها، ومع الوقت تنام

التي لم يكن يؤمن  -  الناصر، وأصبح يرى أ�ا أساسية لدمج مصر في القومية العربية

  . -�ا من قبل 

 : نماذج من الشعر الوطني والقومي   -3

علاقة الشاعر بوطنه وأمته إذ عن الوطني والقومي  يكشف كل من الشعر

إلى خطاب جماعي يكشف عن وعي تاريخي وسياسي  تتحول القصيدة من تعبير ذاتي

  . تشكّل في ظل الاستعمار والصراع من أجل التحرر

ومن أبرز موضوعات الشعر الوطني التفاخر بالوطن والتغني بحبه وإجلاله، 

هذا المقطع من والنماذج كثيرة في حب الشعراء العرب لأوطا�م والتغني �ا ، ومنها 

 : يقول ، ءلجزائري مفدي زكرياللشاعر ا إلياذة الجزائر

  وأشدو بحبك في كل نادي      لادي احبك فوق الظنون ب

                                                
، نقلا عن أنور الجندي، المرجع السابق، 1933أغسطس 12طه حسین، مجلة كوكب الشرق، 1

 59ص
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  وهمت لأجلك في كل وادي     عشقت لأجلك كل جميل 

   1ن لامه الغشم قال بلاديإو    حب الجمال أومن هام فيك 

  :  قولقصيدته الدمشقية ، يفي ويظهر حب نزار قباني الكبير لدمشق 

 وبعـض الحـب ذباح..إني أحب       والراح وهذي الكأس.. هذي دمشق

 وتفـاح.. لسـال منه عناقيـدٌ        لو شرحتم جسدي..أنا الدمشقي

ــــو لو فت  سمعتم في دمي أصوات من راحوا      كـمــــراييني بمديتــــــحـتم شـــــــ

 2إذا أحببـت جـراح–وما لقلـبي       اتشفي بعض من عشقو ..زراعة القلب

الشعر الوطني على التغني بالوطن، بل يتجاوز ذلك إلى التحريض ولا يقتصر 

على مقاومة الظلم وبعث الأمل في قدرة الشعوب على التحرر، وهو ما نجده بوضوح 

للشاعر التونسي أبي القاسم الشابي، التي تحولت إلى خطاب  إرادة الحياةفي قصيدة 

 :جماعي ثوري، يقول فيها

 فلا بدَُّ أنْ يَسْتَجيبَ القدرْ      الحياةَ  إِذا الشَّعْبُ يوماً أرادَ 

 ولا بدَُّ للقيدِ أن يَـنْكَسِرْ     ولا بدَُّ للَّيْلِ أنْ ينجلي

 تَـبَخَّرَ في جَوِّها واندَثَـرْ     ومَن لم يعانقْهُ شَوْقُ الحياةِ 

نْ لم تَشُقْهُ الحياةُ 
َ
 3من صَفْعَةِ العَدَمِ المنتصرْ     فويلٌ لم

فقد لأناشيد الوطنية في مختلف الدول العربية ، من أشكال الشعر الوطني او 

النشيد  ومنها ، وُلدت في سياقات نضالية وارتبطت بمشاريع التحرر وبناء الدولة

 موطنيبما يحمله من شحنة ثورية عالية، ونشيد  لمفدي زكرياقسَمًا الوطني الجزائري 

                                                
 21الوطني ، الجزائر ، ص المعهد التربوي طبعةالجزائر ، مفدي زكریاء ، إلیاذة  1
نزار قباني ، الأعمال السیاسیة الكاملة ، الكبریت في یدي ودویلاتكم من ورق ، منشورات نزار  2

 442، ص1999قباني، بیروت، 
 70، ص2005، 4دار الكتب العلمیة ، بیروت، ط أبو القاسم الشابي ، الدیوان ، 3
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، حتى اعتمد  تغنت به الشعوب العربية ولقي صدى واسعاالذي  لإبراهيم طوقان، 

  .نشيدا وطنيا في العراق 

لم يتوقف وعي الشاعر العربي عند حدود وطنه بل شغل بقضايا الأمة العربية 

حدود تفصل البلدان  جمعاء فجاء الشعر القومي بوصفه تعبيرا عن وحدة الأمة فلا

ـــــــالعربي ــ عنة عن بعضها فكلها وطن واحد، وهو ما عبرّ ــ ـــــ ــــر الشاعــــ هـــ فخري ــ

  :في قصيدته الشهيرة بلاد العرب أوطاني، يقول البارودي

ـــلادُ العُــــــــربِ أوطاني  ــــدَانِ     بــــ ــــامِ لبَغـــــــ ـــــ  منَ الشّـــ

ــــــــنٍ  ــدٍ إلى يمَـَ ـــ ــــرَ فـَتَطــــــوانِ     ومن نجـــ  إلى مِصـــــ

ــدٌّ يباعـــــ ـــ ــــلا حَـــ ــدُنا فـــ ـــــ ـــنا    ــ ـُــــ ــ ـــــ ـــنٌ يفـــرقّ ـــــ ـــــ  ولا ديــ

ـــــــــــانِ     لســان الضَّــــادِ يجمعُنا  ــانٍ وعدن ـــــ ـــــــــ   1بغسَّ

الأمة العربية عند البارودي موحدة بلغتها لا تفرقها الحدود ولا الأقطار، لذلك ف

  .لقوميةوالهوية والانتماء ل فاللغة أساس الوحدة

لقد أبرزت جل آراء المفكرين القوميين مركزية اللغة العربية في بناء الوعي 

ولم يكن الشعر العربي الحديث بمنأى عن هذا التصور، بل أكد على . القومي العربي

أن اللغة العربية أساس الوحدة والانتماء، وهي رمز الهوية الحضارية ومكوّن أساسي في 

أبرز الشعراء الذين رأوا أن القومية العربية لا تتحقق إلا باللغة وعي الأمة بذا�ا، ومن 

يحيي لغتنا : "فشعره كما قال عنه عبد القادر المغربي حافظ إبراهيمالعربية الفصحى 

لشعر لخدمة أمته ويحقق قوميتنا ويُـثبَِّت أقدامنا في أوطاننا، كان حافظ رحمه االله يقول ا

                                                
 فخري البارودي ، بلاد العرب أوطاني 1

،Awtani  -3orb-Al-/doc/258852790/Bilad.comscribdhttps://www.  تم الاطلاع

     22:28، 25/07/2025بتاریخ 
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اللغة الخالدة التي نظمها في اللغة العربية قصيدته ومن القصائد  .1"لا لخدمة شهرته

  : ومنها البيت الشهير ،  العربية تنعي حظها بين أهلها

ــنُ  رُ كَامِــ   2فـَهَلْ سَألَُوا الْغـَوَّاصَ عَنْ صَدَفاَتيِ   أنَاَ الْبَحْــرُ فيِ أَحْشَائـِـهِ الدُّ

ع عن الوحدة القومية، إن دفاع الشعراء عن اللغة العربية إنما هو جزء من الدفا 

فهي الأداة الأساسية التي تعبر من خلالها الأمة عن معالم حضار�ا وهويتها وهي لا 

 .تقوى إذا ضعفت لغتها 

القومية العربية مدينة بوجودها وقو�ا للأدب العربي الحديث والأحداث الكبار 

سيين في الشام وفي التي وقعت في البلاد العربية من الثورة في مصر والثورة على الفرن

كل هذه الأحداث أنشأ�ا الثقافة وأنشأها ... الجزائر وعلى الإنجليز في العراق 

الأدباء، فهم مؤسسو هذه الثورات، هم الذين أحسوا آلام شعوب وهم الذين صوروا 

هذه الآلام وهم الذين نبهوا الشعوب لحقوقهم ورسموا لهم الطريق لمثلهم العليا، والذين 

.  3تلف الثورات هم ليسوا في الحقيقة إلا تلاميذ لهؤلاء المثقفين والأدباءنفذوا مخ

فالمثقف العربي عامة والأديب خاصة لم يكونا ناقلين للأحداث الأليمة ولا لتطلعات 

الشعوب، فحسب بل كانا فاعلين في مختلف الثورات التي اندلعت في البلاد العربية 

  . الأدبية وعززت أهدافه نتيجة لتخطيط سياسي دعمته الكتابة 

اضطلع الشعر العربي بدور مهم في بعث الوعي الجماعي وشحذ الهمم وتنبيه 

 ماوهذا الشعوب العربية إلى خطورة ما يتهددها ودعو�ا إلى الاستفاقة من غفلتها ، 

                                                
، 12عبد القادر المغربي ، حافظ إبراهیم واللغة العربیة ، مجلة المجمع العلمي العربي ، دمشق ، م1

 751، ص 1932،  12-11ع 
، الهیئة 3ضبطه وصححه وشرحه أحمد أمین وآخرون، ط ،، دیوان حافظ إبراهیم حافظ إبراهیم 2

 254، ص 1987المصریة العامة للكتاب ، 
 10- 9، ص 1958، ینایر  1مجلة الآداب ، ع طه حسین ، الأدباء هم بناة القومیة،: ینظر  3
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، يقول في تنبهوا واستفيقوا أيها العرب إبراهيم اليازجييظهر بشكل جلي في قصيدة 

  :مطلعها

ــــــــرَبُ    أيُّـهَا بـَّهُـوا وَاسْتَفِيقُـواتَـنَ   فقد طَمَى الخَطْبُ حَتىَّ غَاصَتِ الرُّكَبُ       العَــ

ـــال فِيمَ  ــــــنَ         تخَْدَعُـكُم  التـَّعَلُّـلُ باِلآمَــــــ ــــمُ بَـيْــــــ ـــنـَا سُلــ وَأنَـْتـُ    بُ راَحَـــــاتِ الفَـ

ونبذ العصبيات والهويات الضيقة فكثرة أساسها الوحدة داعيا إلى تحقيق �ضة 

العرب لن تغني عنهم شيئا ما لم يتحدوا ، وكم من فئة قليلة ستحقق الغلبة والنصر إذا 

انضمت واتحدت مع الجماعة، لذلك يسعى الأعداء لتفكيك الشمل ليصيبوا قو�م 

  :ل ، يقو م خرابا دون أقطار الأمم الأخرىبالضعف ويجعلوا أراضيه

ــــــــرِ وَابـْتـَــــدِرُوا  ـــوا لِلأَمْ ــرُوا وَانْـهَضُـ ــــبُ  مِنْ دَهْركُِمْ فُـرْصَـــةً ضَنَّــتْ ِ�اَ        شمَِّـــ  الحِقَـ

ـــــــــكُمْ  لا ـــــوْزاًَ لأنَْـفُسِـ   قُ الطَّلـَــبُ يُصْدَ  لا يُصْـــدَقُ الفَوْزُ مَا لمَْ         تَـبْتـَغـُــــــوا باِلْمُـــنىَ فـَـ

ــعِ   عَلَى         عُصَــبَاً  وَاسْتـَوُوا خَلُّوا التـَّعَصُّبَ عَنْكُمْ  ــــ ـــــ ــــامِ وَدَفْـ ــــــمِ  الوئِـَـ   تَـعْتَصِبُ  الظُّلْـ

ــمْ  ـــةُ الكُثـْـــــــــرَى وكََـــ ـــ ــــمُ الفِئـَــ ـــــــــةٍ   لأنَـْتـُ ــــمَّ قـَـلـيِــــلـَــــ      فِئَـ ـــــ ـــــتْ  ـــةٍ تـَـــــ ــــبُ   لهَاَ إِذْ ضَمَّ   الغَلـَــ

ــــــــلَ مِنْكُمْ      كُمْ هَذَا الذِي قـَد رَمَى باِلضَّعْفِ قُـوَّتـَ مْــ   مُنْشَعـــــــبُ  وَهـــوَ  وَغَــــادَرَ الشَّ

ـــوْرَ فيِ  ــاركُِمْ   وَسَلَّـــــطَ الجـَ ــارِ      فـَغَدَتْ  أقَْطـَـــ ــــــ ـ ــــــهَا دُونَ أقَْطـَ ــلا وَأرَْضُـــ ــــــــرَبُ   الْمَـــ   1خِ

، إذ تماهى الهمّ الوطني مع  عن قضايا الوطن والأمة هكد الشعر العربي تعبير أ

الوعي القومي في سياق تاريخي واحد، فجعل من القصيدة أداة للدفاع عن الهوية، 

وهكذا ظل صوتاً معبراً عن . ستعمار والاستبدادوحفظ الذاكرة الجماعية، ومواجهة الا

 .تطلعات الشعوب العربية إلى الحرية والوحدة والكرامة

  

                                                
تم الاطلاع  https://www.aldiwan.net إبراهیم الیازجي ، تنبهوا واستفیقوا أیها العرب ، الدیوان 1

  17:26، 30/07/2025بتاریخ 
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ـــــة�   :المحاضرة�الرا�عــ

  قضية��ل��ام����الشعر�العر�ي�ا��ديث�والمعاصر

  

  : الالتزام بين الفكر الغربي والفكر العربي  -1

وإشكالاً في النقد الأدبي الحديث،  يعُدّ مفهوم الالتزام من أكثر المفاهيم تداولاً 

نظراً لتعدّد التصورات التي صاغها المفكرون والنقّاد حوله واختلاف منطلقا�م الفكرية 

سياسية وفلسفية وجمالية  منذ ظهوره، بسياقات فقد ارتبط الالتزام. ديد ماهيتهفي تح

يتشكّل تبعاً  مما حال دون بلورة تعريف موحّد له، وجعله مفهوماً نسبياً  متباينة

 .التاريخية التي أنتجتهللمرجعيات الفكرية والظروف 

شكّل الفكر الماركسي أحد أبرز الأسس النظرية التي بلورت مفهوم الالتزام في 

السياق الغربي، إذ نظر إلى الأدب والفن بوصفهما جزءاً من البنية الفوقية للمجتمع، 

قاً من هذا التصور، لم ينُظر إلى العمل الأدبي وانطلا. المتفاعلة جدلياً مع البنية التحتية

على أنه نشاط جمالي مستقل، بل باعتباره أداة فاعلة في تشكيل الوعي الاجتماعي 

وقد ربطت الماركسية الالتزام بالشعور بالغربة التي يعيشها . والمساهمة في تغيير الواقع

، معتبرة أن تجاوز هذه الغربة الإنسان في مجتمع يفقد إنسانيته تحت وطأة القيم المادية

 .1لا يتحقق إلا عبر الانخراط في النضال الثوري والعمل الجماعي

على التصور الماركسي وحده، بل اتخذ أشكالاً أخرى مفهوم الالتزام  يقتصر لم

فقد التزم الفن في السريالية بتحرير الإنسان من قيوده النفسية، مركّزاً . في الفكر الغربي

                                                
،  1982الالتزام في شعر بدر شاكر السیاب ، الجامعة الأمریكیة ، بیروت ،  أمل دیبو ، :ینظر  1

 05ص
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كما أجمع الوجودييون الطاقات المكبوتة وإطلاق الحرية النفسية والفكرية،  على تفجير 

 .1لكن الالتزام يختلف باختلاف وعي الفنان  بالحرية ومصادرها أن الفن التزام، على 

ذا اعتبرنا أن الالتزام هو ذلك الالتحام بين الشعر وقضايا الحياة المختلفة، فإنه إ

كمفهوم نما هو نابع من تراثه، لكنه لم يتبلور  إ دب العربيليس حديث عهدٍ بالأ

الأدباء في بعض  تأثرأو يصبّ في مفهوم فلسفي، حتى ظهر  المرتكزات واضح فكري

ففي مصر نادى سلامة  .بروافد الفكر الملتزم الآتي من الحضارة الغربية العصر الحديث

ماهيري ، من الشعب إلى الشعب وتبنى مسألة الاتصال الج موسى بأن يكون الأدب

ونُشر في أواسط الخمسينيات  كتاب لمحمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس بعنوان في 

الثقافة المصرية وكان موضوعه حول الواقعية الاجتماعية ، وفي سوريا نشر شحاذة 

، أما لبنان فكانت منبرا  الخوري كتابا دافع فيه عن الالتزام عنوانه الأدب في الميدان

 ،2أفكارهويظهر ذلك جلي�ا من خلال ا�لات الدورية التي بلورت   ملأدب الالتزا

في تمثيل فكرة الالتزام كما نقُلت إلى  انموذجكل منهما   وعلى رأسها نذكر مجلتين تمثل

واحدة بدت لنا وكأ�ا أخذت واقع العالم العربي منطلقًا، واتجهت نحو "العربية؛ 

ه يخدم هذا الواقع، وهي مجلة الآداب، وأخرى الالتزام الغربي، آخذةً منه ما اعتبرت

أخذت واقع الالتزام من الغرب، واتجهت إلى الأدب العربي محاولة تكييفه وتطويره 

مع العلم أن هناك هذا بموجب مقتضيات ذلك الالتزام، وأعني �ذه مجلة شعر، 

مجلات أخرى قد شاركت في هذا المضمار، وراحت بين هذين الاتجاهين على 

                                                
 24، صالالتزام في شعر بدر شاكر السیاب  أمل دیبو ،: ینظر  1
عمر حسن العامري ، الالتزام في الشعر العربي الحدیث عبد الوهاب البیاتي نموذجا ، : ینظر  2

 73، ص 38، ع 2017مجلة اللغة العربیة ، المجلس الأعلى للغة العربیة ، 
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ف في الدرجة، مثل مجلة الطريق التي �جت في التزامها الخط الاشتراكي اختلا

  .1"يالي، وغيرها كثيرر يغلب عليها المنزع السالشيوعي، ومجلة مواقف التي 

شهد العالم العربي في القرن العشرين أوضاعًا سياسية واجتماعية وفكرية 

مهّد للتحول نحو الاشتراكية  مأزومة، نتيجة الأمية والفقر والبطالة والطبقية، وهو ما

وقد جاءت الثورات العربية لتضع الشعراء . باعتبارها حلاً تفرضه الظروف التاريخية

أمام مسؤولية الدفاع عن مطالب الشعوب و�يئة الوعي الجماعي لتقبّل قيم جديدة، 

ومع انتشار الفكر  .فكان لصوت الجماهير وهتافا�ا صدى واضح في الشعر

مناهضته للإقطاع والرأسمالية والاستعمار، تأثر الأدب العربي عامة، الاشتراكي و 

والشعر خاصة، �ذه التحولات، فانبثقت فكرة الالتزام بوصفها تعبيراً عن ارتباط 

 . 2 الإبداع بقضايا ا�تمع

، مؤكدًا أن الأدب ليس متعة  ظهر الأدب الملتزم رد�ا على مذهب الفن للفن

عية وإنسانية، وأن الشاعر مطالب بالدفاع عن القضايا خالصة، بل قضية اجتما

، السياسية والاجتماعية من خلال فنه، والانطلاق من الواقع قصد تغييره نحو الأفضل

وهكذا ارتبط سموّ الشعر بمدى تعبيره عن هموم الإنسان وا�تمع، بينما يؤدي 

لتزام انعكاسًا صادقاً الانشغال بالقضايا الهامشية إلى تراجع قيمته، لتغدو فكرة الا

  .3لمشكلات الحياة التي يعيشها الناس

تبط الالتزام عند الغربيين بسياقات فكرية وتاريخية متعددة، ثم انتقل إلى الفكر ار 

العربي متفاعلاً مع الخصوصيات الاجتماعية والسياسية، لا سيما في ظل التحولات 

                                                
 42ص، الالتزام في شعر بدر شاكر السیاب  أمل دیبو ،: ینظر  1
اب البیاتي ، مجلة إضاءات نقدیة ، صلاح الدین عبدي ، الالتزام في أشعار عبد الوه: ینظر  2

  154، ص 2013، أكتوبر  12ع
 154المرجع نفسه ، ص: ینظر  3
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ا التفاعل في إعادة صياغة مفهوم وقد أسهم هذ. التاريخية وانتشار الفكر الاشتراكي

الالتزام بما يجعله أكثر التصاقًا بقضايا الواقع العربي، وهو ما يتجلّى في نصوص الشعر 

  . العربي الحديث والمعاصر التي سنقف عند نماذج منها

 :الالتزام في الشعر العربي الحديث والمعاصر تجليات -2

اصر من مفهوم نظري إلى ممارسة وّل الالتزام في الشعر العربي الحديث والمعتح

ــإبداعي ـــــ ــة فاعلـ ـــــــصوص الشعريـــة، تجسّدت في النـــ ة التي عبرّت عن هموم الإنسان ـ

العربي وقضاياه المصيرية، إذ استجاب الشعراء كلٌّ بحسب تجربته ورؤيته للتحولات 

ــة والسياسيــــــــــالاجتماعي ــة والفكريـــ ـــــ ــــــــــعرف ة التيــــ ها الواقع العربي، فجاء شعرهم محمّلاً ـ

ــة من قضايا الحريــــــــف واضحـــــــبمواق ــــــدالة والعــــ الالتزام  ولم يبق. ة والواقع الاجتماعيــــ

ـــــــــمج ف فكري أو تنظير نقدي، بل أصبح فعلاً شعرياً مرتبطاً بالواقع، يسعى ـــرّد موقـ

 .فيه وتغييرهإلى التأثير 

ــيب ــــوّ رز هذا التحـــــ ــلاء في التجربــــل بجــــ ـــــ ـــــــة الجزائريـ ــــة، حيث استـ ــعــــطاع الشــــــ ر ــ

أن يؤدي دوراً وظيفيًا بارزاً أثناء الثورة التحريرية، فلم يكن الشعراء مجرد محفّزين 

ذلك إلى فضح الجرائم البشعة للشعب على نيل حريته واستعادة سيادته، بل سعوا ك

كما أسهم الشعر   ،والشنيعة التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق الشعب الجزائري

في التأثير في مسار الثورة من خلال إلهام الشعب الجزائري القوة والإرادة والإصرار على 

  .ليهالتخلص من الاستعمار والقضاء ع

ــة الشعر الثوري في التجربـــــــيرفي مركز خوفي هذا السياق، يؤكد صالح  ــــ ة ـ

ــالجزائري ــر الثوري الملتصق بالثــــإن الشع" :هــــة بقولـــــ ــورة في سهولها وجبــ الها، في مغارا�ا ـــ
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ــوكهوف ـــــ ة في الجبال، الملتزم �ا  ـــــحمة عسكريلفدائية في المدن وم ةها، المنصهر فيها وثبـ

 1"ة الثور ةً ونصراً، هذا الشعر يكاد يكون العمود الفقري لإنتاج كراًّ وفراًّ، هزيم

تجسّد هذا الالتزام الثوري في تجارب شعرية عبرّت بوضوح عن التحام الشاعر 

ــــــبقضية الثورة، ويعُ دّ الشاعر الجزائري بلقاسم خمار واحدًا من الذين لبّوا نداء الثورة، ـــــ

من عمّا كان يطرحه في شعره من موضوعات بعيدة عنها فالتزم بالدفاع عنها، وتخلّى 

خدمتها، معلنًا تحوّل صوته الشعري من الغناء الذاتي إلى الهتاف الجماعي  أجل

 :الثوري، كما يتجلّى في قوله

 فتيا صداحلم يعد ذلك ال  وتركت الغناء شيئا فشيا 

 من قصيد يفيض جمرا أبيا  أين مني قصيدة تتلظى 

 من هتاف غطى الربوع دويا  يالي أين مني أغنية لل

 �2ز القلوب هزا قويا      أين مني وفي الجزائر آهات

يتعمّق هذا التصوّر للالتزام في تجربة مفدي زكرياء، الذي يعُدّ نموذجًا بارزاً 

ثورة فقد ارتبط شعره ب ائريةشاعر الثورة الجز ا وطنه، حتى لُقّب بـللشاعر الملتزم بقضاي

 :يقول ،مصدر الإلهام الذي أشعل روح المقاومة والجهاد  نوفمبر التي أصبحت

 ألست الذي ألهمت أحجارنا النطقا؟     حدثنا، عهدناك صادقا!! نفمبر 

 وأشرفت من علياك، تخلقنا خلقا ؟        رضناأألست الذي كنت المسيح ب

 فاستصرخت تنسف الرقا.. قرار السما      ألست الذي بلغت شم جبالنا

 النار، والنور، والحقا ؟ صفقمنا نخو     ديت حي على الفداألست الذي نا

 سرنا وروح االله تغمرنا رفقا    ا وثبنا، وروح الشعب تذكي عروقن

                                                
  44، ص 1984خرفي ، الشعر الجزائري الحدیث ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، صالح  1
  9-8، ص 1982خمار ، أوراق ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  أبو القاسم 2
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 1ورحنا �د الظلم نصعقه صعقا     كهاد وثرنا، على دنيا الهوان، ون

لا يقتصر الالتزام في الشعر العربي على القضايا الوطنية فحسب، بل يتجاوزها 

ضايا الأمة والإنسانية عامة، حيث يتحوّل الشاعر إلى صوت للإنسان ليشمل ق

وفي هذا الإطار، تتجلّى تجربة عبد الوهاب البياتي . المقهور في كل زمان ومكان

بوصفها نموذجًا للالتزام الإنساني الشامل، الذي لا يخُتزل في انتماء حزبي ضيّق، بل 

على مر " اش البياتي ، عالكرامة الإنسانيةيقوم على الدفاع عن قيم العدالة والحرية و 

حياته إحساساً فاجعاً بالظلم والطغيان والقهر والاستلاب والعذاب والجوع والموت 

ا�اني الذي يلف أبناء وطنه وأمته في كل العصور والأزمان، مدافعاً عنهم، شاهراً 

لماته وأشعاره على سلاحه المرئي بوجه السلطان الجائر والحاكم الطاغية ناثراً حروف ك

ويؤكّد هذا ، 2" وجوه الفقراء والمضطهدين في كل مكان والتي لو�ا بلون الإنسانية

 :التوجّه الإنساني في شعره حين يقول

 قامت مدن بشروط الفن

 يكافح فيها الشعراء

 3من أجل خلاص الإنسان

الوطني الالتزام في الشعر العربي الحديث والمعاصر، من الالتزام  تعددت أشكال

الثوري إلى الالتزام القومي وصولاً إلى الالتزام الإنساني ، حيث تلتقي التجارب الشعرية 

المختلفة في جعل القصيدة أداة وعي ومقاومة، وصوتاً معبـّراً عن آلام الإنسان وآماله 

 .في الحرية والكرامة

                                                
  171، ص 2007ء ، اللهب المقدس ، موفم للنشر ، الجزائر عاصمة الثقافة العربیة فدي زكریام 1
  81، ص 2001الشاعر عبد الوهاب البیاتي ، دار الكرمل ، عمان ،  محمود جابر عباس ،  2
المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ،  ، 2عبد الوهاب البیاتي ، الأعمال الشعریة ، ج 3

  556ص  ، 1995



47 
 

  :المحاضرة�ا��امســــة�

  اللغة�الشعر�ة����النص�الشعري�المعاصر
  

  :د تمهي

تجديد لغته، فقد رأوا  وذلكتطلّع روّاد الشعر العربي المعاصر إلى تجديد الشعر  

أن اللغة التقليدية قد غدت جامدة وعاجزة عن مواكبة حركة الحياة فثاروا عليها، 

لالات محدّدة لا ذات د ميتة اوأدركوا أن القاموس الشعري السائد لم يعد سوى ألفاظ

فرضها فهم مغاير للحياة، يمن ثمّ أصبح تجديد اللغة ضرورة و  ،تمتّ إلى تجار�م بصلة

إذ أيقنوا أن لكل تجربة لغتها الخاصة وأن اللغة الجديدة ليست إلا تعبيراً عن تجربة 

رصد آراء أبرز  من خلال، وهو ما يتجلّى 1جديدة أو نمط جديد في التعامل مع اللغة

 .روّاد الشعر العربي المعاصر

 : نازك الملائكة اللغة الشعرية عند -1
تنطلق رؤية نازك الملائكة في تجديد الشعر من نقدها الحاد للغة التقليدية التي 

أصا�ا الجمود بفعل التكرار وكثرة الاستعمال، حتى فقدت قدر�ا على الإيحاء 

أصبج الشعر مجرد صناعة وكلمات إذ ،  المتجددةوالتأثير، وانقطعت صلتها بالحياة 

لكل موضوع قاموسه الخاص الذي يحدد ذا الغرض أو ذاك فجاهزة تستعمل في ه

 .2شعرية القصيدة بمعزل عن تطور التجربة وتغيرّ شروط الحياة

                                                
اصرقضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة ، دار الفكر الشعر العربي المع،  عز الدین إسماعیل : ینظر 1

  174، ص  3العربي ط
اتحاد الكتاب العرب ، فاتح علاق ، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر ، منشورات : ینظر 2

  205، ص2005دمشق ، 
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اللغة كائن ت نازك الملائكة أزمة الشعر وسعت للتخلص منها إيمانا بأن أدرك

غة فالل ،حيّ، يحيا ويتطور، وقد يصيبه الفقر والذبول إذا لم يجد المناخ الملائم للنمو

وتولد أخرى وتكتسب مفردات ثالثة حياة  إذ تموت ألفاظتخضع لمنطق الحياة نفسه؛ 

جديدة، وهو ما يفرض على الشاعر أن يحُدث تغييراً جوهرياً في القاموس اللفظي 

السائد، وأن يتخلى عن الألفاظ التي استُهلكت حتى فقدت طاقتها الدلالية 

 .1وأصبحت عاجزة عن التعبير

التجديد في مجرد استبدال الألفاظ القديمة بأخرى  الملائكة كناز لا تختزل 

جديدة، بل تؤكد أن القيمة الشعرية لا تكمن في الكلمة ذا�ا، وإنما في كيفية 

وإنما  مة ليست قديمة أو حديثة في ذا�افالكل ،استعمالها والسياق الذي تندرج فيه

ولذلك يمكن لألفاظ فقدت  ،لرؤية الجديدة التي توظَّف ضمنهاتكتسب حداثتها من ا

بريقها أن تستعيد قدر�ا على الإيحاء إذا أدُرجت في سياقات معاصرة، كما أن 

استعمال مفردات حديثة لا يجعل القصيدة حديثة بالضرورة ما لم تصدر عن تجربة 

 2 شعرية ورؤية جديدة للعالم
. 

من عان أساسًا إلى أن تطور اللغة الشعرية وحيويتها ينب الملائكة نازكانتهت 

فالشعر تجربة قبل أن يكون  ،لا من المفردات في ذا�ا تجربة الشاعر وإحساسه بالحياة

والشاعر بما يمتلكه من حسّ مرهف وثقافة واسعة قادر على إحياء الألفاظ  ،صناعة

ومنحها دلالات جديدة، وابتكار صيغ تعبيرية تتجاوز القواعد المألوفة لتؤسس بدائل 

  .ا مع حركة الحياة وتحوّلا�اأكثر انسجامً 

 

                                                
  11، ص  1979، 2، دار العودة ، بیروت ، ط 2یوان ، مجنازك الملائكة ، الد: ینظر1
  10المرجع نفسه ، ص:ینظر 2
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  الصبور صلاح عبداللغة الشعرية عند  -2

الشعرية على انتقاء لغة خاصة  كتاباتهصلاح عبد الصبور في بدايات   حرص

بوجود كلمات شعرية وأخرى نثرية، وبأن  حينهاللشعر، انطلاقاً من اعتقاد سائد 

قاموس للشعر  ه ليسبعد أن غير أنه أدرك فيما ،شعرية النص كامنة في المفردة ذا�ا

عرية فخلص إلى أنه لا وجود لكلمة ش ن ثمّ أعاد النظر في مسألة اللغةخاص، وم

ــتفاضل بين الألفاظ خارج السياق، بل إن القيموأخرى نثرية في ذا�ا، ولا  ة ــ

ــالبلاغي ة ــــــفالكلم ،ل استعمالها وعلاقا�ا داخل النصة للكلمة تتحدد من خلاـــــ

ــها حين توضــــــسب فاعليتتكت ـــ ف لدلالتها وتفقد قيمتها حين ــــع في سياق كاشـــــ

تعجز عن الانسجام مع السياق العام للنص، مما يجعل البلاغة صفة للاستعمال لا 

 . 1للمفردة ذا�ا

 الشعري وعلى  عبد الصبور على النص تركيز صلاحويبرز في هذا التصور 

يغدو الشعر فعلَ خلق لا صناعة واستعمالاً خاصًا للغة يميّزه  مفهوم الخلق اللغوي، إذ

فاللغة الشعرية ليست مجرد ألفاظ بل شبكة من العلاقات . عن الاستعمال النثري

وانطلاقاً  .والدلالات التي تتآزر لتشكّل بنية متماسكة لا تقبل التفكك أو الاستبدال

كلمة أن تحل محل أخرى في السياق من هذا الفهم ينتفي مبدأ الترادف، إذ لا يمكن ل

، لاختلاف شحنتها الدلالية والإيحائية، وهو ما يتقاطع فيه عبد الصبور مع  2نفسه

 .نازك الملائكة في التمييز الدقيق بين الألفاظ المتقاربة دلاليًا

في النظر إلى اللغة بوصفها   الملائكة عبد الصبور مع نازكصلاح كما يلتقي 

لقوانين التطور والاندثار؛ فالمفردة قد تكتسب دلالة جديدة عبر كائنًا حيًا يخضع 

ويرى كذلك  ، علاقات جديدة، وقد تفقد طاقتها الإيحائية وتبلى بكثرة الاستعمال

                                                
  128-127، ص  1983صلاح عبد الصبور ، حیاتي في الشعر ، دار اقرأ ، بیروت ،  :ینظر 1
  132المرجع نفسه ، ص :ینظر 2
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أن اللغة العربية رغم غناها، تعاني فقراً ناجماً عن التحفظ تجاه مفردات الحضارة 

ن استعمال ألفاظ الحياة اليومية الحديثة والمصطلحات العلمية وعن عزوف الشعراء ع

، مبرزاً 1ويستشهد في هذا السياق بتجربة إليوت. بدعوى الحفاظ على الزينة اللغوية

قدرة الكلمات المأخوذة من تفاصيل الحياة العادية على نقل الصورة الشعرية بصدق 

  .وعمق

على وينتهي عبد الصبور إلى الدعوة لكسر القاموس الشعري الجاهز، والانفتاح 

المدركات الحسية واليومية، مؤكدًا أن امتلاك الشاعر للجسارة اللغوية هو ما يسمح 

عيًا إلى لغة جديدة تنبع من الحياة ا، س المفردات إلى طاقة شعريةبتحويل هذه 

  . وتستجيب لتحولات التجربة الإنسانية

 : اللغة الشعرية عند أدونيس  -3

الكلمة في ، لأن   الشعري  فكرة القاموس –مثل سابقيه  –رفض أدونيس 

الشعر هو الذي يصنع كلماته الخاصة به من خلال سياق  ذا�ا لا تصنع شعرا إذ

  .خاص ويعطيها دلالات جديدة لم تكن تملكها  ويكسبها شعريتها 

واكتفى بوجوب  رفض أدونيس القواعد والمقاييس التي تميز الشعر عن النثر كما

، ويقصد بالتعبير  بالوزن مري سواءً أكان بالنثر أ، فالشعر هو كل تعبير شع شعريته

، وهو ما  ، فالشاعر يستخدم اللغة استخداما شعريا جديدًا طريقة استخدام اللغة

 ييوسف الخال وأنسكدعا إليه كثير من شعراء الحداثة العرب خاصة رواد قصيدة النثر  

  . الحاج وجبرا إبراهيم جبرا وغيرهم

                                                
 129صلاح عبد الصبور ، حیاتي في الشعر ، ص  :ینظر 1
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ــة ، يكمن في نمط من  فالفرق بين الشعر والنثر العلاقات الخاصـــــة التي تجعل لغـ

  .1الشعـــر لغة إيحاءات على نقيض اللغة العامة أو لغة العلم التي هي لغة تحديدات

لقد ميز أدونيس لغة الشعر عن غيرها ، فرفض النزول �ا إلى مستوى اللغة 

ــر قباني حيث خلق لغ، كتلك التي دعا إليها نزا العادية التي يستعملها العامة ـــــ ة ـــ

أقنعها أن تجلس مع الناس في المقاهي والحدائق العامة وتتصادق مع الأطفال "

اللغة : " ، أو تلك التي دعا إليها يوسف الخال وسماّها 2"والتلاميذ والعمال والفلاحين

  . ، وتتجاوز قواعد اللغة العربية  التي توظف العامية" المحكية

أدونيس بلغة يوسف الخال وإيقاعه فإنه لا يهاجمه ، بل يعتبر   رغم عدم كتابة

كتابته نمطا من أنماط الحرية  وللشاعر أن يكتب ما يشاء ، لكنه يفضل الكتابة باللغة 

وكنت أقول دائما إنه حتى لو افترضنا أن اللغة العربية لغة ميتة فأنا " الفصحى 

إذا ذهب ... ها بعضهم لغة ميتة سأكتب إلى أن أموت �ذه اللغة التي ربما يسمي

  . 3"الإعراب من اللغة العربية تصبح لغة أخرى لا أستطيع أن أكتب �ا

وأدونيس مع تمسكه بقواعد اللغـــة العربية يرفض أن تكون تكرارا أو إعــــــادة 

لنماذج وقوالب قديمة ، إذ يجب أن يجد فيها الشاعر مُسايرة لحياته وتجربته ، فاللغة 

فراد�ا كو�ا لغة شاعر بعينه ، تجسد رؤياه ، فلا ينبغي له أن يستخدم  تكتسب

وعدّه أبرز خاصية في اللغة " التجاوز" وهو ما أطلق عليه أدونيس ،  أساليب القدماء

  .الشعرية

                                                
 ، 1962، ینایر  21، مجلة شعر ، لبنان ، ععر العربي ومشكلة التجدیدالش  ، أدونیس: ینظر  1

  96ص 
   123، قصتي مع الشعر ، منشورات نزار قباني ، بیروت ، ص نزار قباني 2
المنفى ، دار صبح للطباعة والنشر ،  -الشعر  - الطفولة  :حوار مع أدونیسصقر أبو فخر ،  3

  80، ص  2000،  1لبنان ، ط
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تجاوز : " لا يقصد أدونيس بالتجاوز قطع صلة الشاعر بالتراث إنما يعني به 

لغة لم تعد قادرة على الاستجابة لحياة الشاعر  طرق في الرؤية والكتابة واستخدام

   : ، يقول  والخلق دليل على تميز الشاعر وقدرته على الإبداع، وهو  1"وتجربته 

  كم قلتُ جئتُ بلا طقوسٍ 

  ووهبتُ نفسي للجموح، لِكُلّ رَفْضٍ 

  أخرقُ هذه اللغَةَ الأمِينَة للأصول : كم قلتُ 

  2أرجّ قاعدة الأصول

مشروعه القائم على خرق اللغة وقوالب الشعر ونظامه، فلا فأدونيس يعلن 

  .نظام في الشعر إنما أصبح الخرق نظاما عنده 

 :اللغة الشعرية عند يوسف الخال  -4

، ةالعامي تستخدمالتي  و في الشعر اللغة المحكيةإلى توظيف يوسف الخال دعا 

الصلة بالحياة، وأن كتابة أدب  إيماناً منه بأن اللغة وثيقة ، وتتجاوز قواعد اللغة العربية

تحقق إلا بالانفتاح على لغة الكلام المحكي، ييواكب تحولات الواقع لا يمكن أن 

فالأدب الحديث لا يكون : " يقول ، بوصفها أكثر التصاقًا بالتجربة الإنسانية الحيّة

يجب أن حديثا ما لم يكتب بلغة حديثة ، لغتنا الحديثة هي اللغة التي نتكلمها ، و�ا 

ــــاس  .3"نكتب شعرا ونثرا يستمد لغته وتعابيره وعبقريته وإيقاعه من كلام النـــ

أن الألفاظ لا تنقسم  في أدونيسكل من صلاح عبد الصبور و   كما أكد دعوة

ــة ونثريـــــــفي ذا�ا إلى شعري ـــــ ــــل المفردة الواحــــة، إذ تُستعمـــ ــــدة في الشعـ ـــــ تعمل ر كما تُسـ

                                                
   .143، ص  2005،  6من الشعر، دار الساقي، بیروت ، طأدونیس ، ز  1
    288ص  دار الساقي ، بیروت ،، الكتاب أمس المكان الآن:  أدونیس  2
، ص 1979: 1ط -بیروت ،أسئلة الشعر، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر : منیر العكش 3

148 .  
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 ،في النثر، وإنما يكمن الاختلاف في طريقة الاستعمال والسياق الذي تندرج فيه

لأ�ا تُوظَّف لما وُضعت له بينما تخرج في  تحافظ غالبًا على معناهافالكلمة في النثر 

الشعر عن معناها الأصلي لتوحي بدلالات جديدة نتيجة دخولها في علاقات مختلفة 

 .داخل البنية النصية

طلاقًا من هذا التصور، يرى يوسف الخال أن الكلمة في الشعر تتسم وان

بالتكثيف والتعقيد والإيحاء؛ فهي مكثفة بسبب تعدد علاقا�ا بغيرها من الكلمات، 

إذ تؤثر فيها وتتأثر �ا، ويولد التعقيد من هذا التداخل العلاقي الذي يجعل المفردة 

لكلمة الشعرية ليست عنصراً بسيطاً فا ،مشحونة بدلالات متعددة لا يمكن حصرها

أو معزولاً، بل هي علاقة وبنية وسياق، بينما تظل الكلمة في النثر مباشرة ومحدودة 

، لأ�ا تشيع بمعاني النص كله حتى »كلية«ولهذا تكون الكلمة في الشعر . الدلالة

 .1تكاد تختزل مجموع العلاقات الدلالية داخله

بين لغة الشعر  –شأنه شأن أدونيس  –سف الخال وفي هذا الإطار، لا يميّز يو 

ولغة النثر الفني، إذ يعدّ كل تعبير يحمل طاقة شعرية تعبيراً شعرياً، بغضّ النظر عن 

  . جنسه

  

   

 

 

                                                
   23، ص 1978،  1بیروت ، طیوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، دار الطلیعة ، : ینظر  1
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  :لمحاضرة�السادســــة�ا

  الصورة�الشعر�ة����النص�الشعري�المعاصر
  

  

  

  

  

  :والشعرية المعاصرة  التراث البلاغيالصورة الشعرية بين   -1

تعد الصورة الشعرية عنصرا مهما في بناء القصيدة عامة ، والقصيدة المعاصرة 

بشكل خاص ، إذ أدرك الشاعر العربي المعاصر أبعادها النفسية والفكرية ، وعلاقتها 

الوطيدة بالتجربة الشعرية ، فلم تعد مجرّد تسجيل للأشياء كما في الشعر القديم إنما 

د القصد منها إيضاح المعنى وتأكيده في الذهن ، بل ، ولم يع 1أصبحت انفعالا �ا

أصبحت هي نفسها حالة شعرية تنبع من أعماقها المعاني الموحاة من الشاعر والمتخيلة 

  . 2من القارئ لما فيها من دفق شعوري فياض

ـــه والصورة ، إذ  لذلك نبه أدونيس إلى ضرورة التمييز وعدم الخلط بين التشبيــ

 طرفين محسوسين فيبقي على الجسر الممدود بين الأشياء ، ويصبح يجمع التشبيه بين

العالم من خلاله مشهدا أو ريفا ، أما الصورة فتهدم هذا الجسر فتكون مفاجأة 

، فهو يعطي  3، أي تغييرا في نظام التعبير عن هذه الأشياء - تكون رؤيا -ودهشا 

ث البلاغي العربي باستبعاده تصورا مختلفا للصورة الشعرية عما كانت عليه في الترا

التشبيه ، باعتبار أنه يجمع بين طرفين متقاربين ، وهو ما ذهب إليه بعض النقاد 

القدماء كالآمدي والقاضي الجرجاني والمرزوقي في صياغة كل منهم لعمود الشعر، غير 

                                                
،  -دراسة تحلیلیة في البنیة الفكریة والفنیة  - كمیلیا عبد الفتاح ، القصیدة العربیة المعاصرة : ینظر1

  . 481،  ص  2006دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، 
ص ،  1984، 4، ع4عبد االله الغدامي ، كیف تتذوق قصیدة حدیثة ، مجلة فصول، مج : ینظر 2

99   
  . 261أدونیس ، زمن الشعر، ص : ینظر 3
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أن عبد القاهر الجرجاني قد أخرج الصورة الشعرية من ذلك التصور الضيق ، بأن 

وهكذا إذا استقريت : " تباعد طرفي التشبيه باعتباره نوعا من أنواعها ، يقول اشترط

التشبيهات وجدت التباعد بين الشيئين كلما كان أشد كانت النفوس أعجب ، 

  . 1"وكانت النفوس لها أطرب وكان مكا�ا إلى أن تحدث الأريحية أقرب 

عبد القاهر  إن التصور الذي قدمه أدونيس للتشبيه لا يبتعد عن تصور

ذهب  فالجرجاني، ولعله متأثر في استبعاده من دائرة الصورة الشعرية ببعض الغربيين ، 

إلى أن الصورة إبداع صاف يبدعه الفكر، ولا يمكن أن تولد من  Reverdiروفردي 

، فالتباعد بين  2تشبيه ، بل من التقريب بين حقيقتين متباعدتين قليلا أو كثيرا

  . يحقق للصورة شعريتها الحقيقتين هو الذي

، إذ يوفر لها قدرة على  ( écart )فالصورة الشعرية تقوم على خاصية التبعيد 

تكوين علاقات وتوليد دلالات مكثفة ويضع المعنى موضع الاحتمال ، لذلك فهي 

ضد ثبات المعنى ، وهو ما يجعل العالم الشعري في القصيدة المعاصرة عالما متخيلا، 

ته ، ليرتفع مستوى الغموض والدهشة والغرابة وتعدد الاحتمالات وتنوع مفارقا لمرجعيا

  . 3الدلالات فيها

يلعب الخيال دورا مهما في تشكيل الصورة الشعرية المعاصرة لأ�ا تؤسس 

ــال الشاعر ، 4لعلاقات بين عناصـــر وأشياء قد لا توجـــد بينها علاقـــــــة إلا في خيــــ
                                                

  2005محمد الفاضلي ، المكتبة العصریة ، بیروت ، : ت ، عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة 1

  98ص 
،  37محمد القاسمي ، الصورة الشعریة بین الإبداع والممارسة النقدیة ، مجلة فكر ونقد ، ع: ینظر 2

www.aljabria.net )11-04-2017 /10:00( 
، دار الفرابي ،  -الشعریة والمرجعیة ، الحداثة والقناع  –یمنى العید ، في القول الشعري : ینظر  3

  . 368 -367، ص 2008،  1لبنان ، ط
   .520ص  القصیدة العربیة المعاصرة ، ، كمیلیا عبد الفتاح: ینظر  4
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دون  - ورة القديمة القائمة على التشبيه والاستعارة والكناية لذلك تتجاوز حدود الص

، وتؤسس لأشكال وعناصر جديدة تختلف باختلاف تجربة الشاعر  -أن تغفلها

  .وروافده ، فلا توجد صورة واحدة بل صور متعددة 

 :أنواع الصورة الشعرية في النص الشعري المعاصر  -2

فهي الصورة البلاغية عاصر حدود في النص الشعري المالصورة الشعرية  تتجاوز

كما تشمل الصورة الرمزية والأسطورية، بل تتعدى ذلك لأنَّ الصورة رؤيا  ها  تشمل

يتميز في تاريخ مصطلح الصورة : "ويميز علي البطل بين مفهومين للصورة فيقول ،كلية

 وحديث. قديم يقف عند حدود الصورة البلاغية في التشبيه وا�از: الفنية مفهومان

  . 1"الصورة الذهنية والصورة باعتبارها رمزاً : يضم إلى الصورة البلاغية نوعين آخرين هما

هي التي تقوم على استخدام الرمز ، وهي من أكثر أنواع  الصورة الرمزيةو

  :  محمود درويش، من ذلك قول الصور حضورا في النص الشعري المعاصر 

                                                
1

،  1981،  2ة في الشعر العربي، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع ، ط الصور : علي البطل  

   15ص 
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 لماذا تُسحبُ البيَّارة الخضراءْ 

 إلى منفى، إلى ميناءْ إلى سجن، 

 وتبقى، رغم رحلتها

 ورغم روائح الأملاح والأشواق،

  تبقى دائماً خضراء؟

 :وأكتب في مفكرتي

  1ءوأكرهُ المينا. أحُبُّ البرتقال 

  

رمز الوطن ، والميناء رمز المنفى  -البرتقال -فالشاعر يقابل بين البيارة الخضراء 

  ).بقى خضراء رغم الترحيل وكل ما يصيبهافالبيارة ت( ليبرز القدرة على الاستمرار 

فتؤسس بذلك تعد الأسطورة من أبرز أنواع الرموز توظيفا في القصيدة المعاصرة 

ويل الأسطورة أو إلى رمز أساسي تح" انطلق الشعراء امن  إذ، فيها للصورة الأسطورية

 أو صورة غنائية يشف عنها نظام القصيدة دون أن يبرز في القصيدة على سبيل

ــق  2"الوصف والســـرد  ، فالشاعـــر لا ينقلها كما هي إنما يحولها إلى رمز ليوسع أفـــــ

ــه  ـــــ ـــــة في نصــ   . الدلال

وقد اهتم ميز الرمز الأسطوري التموزي بشكل خاص نمط القصيدة المعاصرة ، 

: الرمــــاد ث و البعقصيدة يقول في ، )أدونيس(به أدونيس فاختار مرادفه وسمّي به نفسه 

  : -ترتيلة البعث-

  مع الربيع طافرٌ  - تموز مثل حمل 

                                                
محمود درویش ، دیوان عاشق من فلسطین ، ریاض الریس للكتب والنشر ، بیروت ، : ینظر 2

    89، ص 2005
   1970ط باش،  2، مجلة الآداب، ع قیم جدیدة في الشعر العربي الحدیث  ، خلیل حاوي 1
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  مع الزهور والحقول والجداولِ 

  النجمية العاشقة للمياه ،

  تموزُ �رُ شَررٍ تغوص في قرارهِ 

  تموز غصن كرمةٍ . السماءُ 

  تخبئه الطيور في عِشاشِها

ـــه    .1تموز كالإلـ

الزهور : يث مظاهر النماء يصور أدونيس تموز في خصبه ، مع الربيع ، ح

والحقول والجداول ، وفي تشبيهه له بغصن الكرمة تأكيد على الخصب والنماء ، وهو 

 مع موته يرمز إلى الانبعاث ليعيد للأرض مظاهر الحياة

في الشعر  هناك أنواعاً كثيرة من الصور إلى أنحجازي يذهب عبد المعطي 

لجوء إلى مجاز لنقل جو معين أو وصف  قد تكون بالمفردات دون ا، بل إ�المعاصر 

حركة معينة أو حالة نفسية، أو استحضار عناصر واقعية لعالم الطفولة وإعادة تركيبها 

المشاهد ، ومن أمثلتها  بالصورة المشهديةوتسمى هذه الصورة .2في مشهد محدد

  :التي جسدها محمود درويش في قصيدته الجسر ومنها 

                                                
  269، ص 4، دار العودة ، بیروت ، ط 1الأعمال الشعریة الكاملة ، ج ، أدونیس 2
   320، ص  1998،  1صلاح فضل ، علم الأسلوب ،ـ دار الشروق ، ط : ینظر  1
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 :كانوا ثلاثة عائدين

 وابنته، وجندي قديم ,شيخ 

 ...يقفون عند الجسر

 .وكان الليل قبَّعةً , كان الجسر نعساناً (

 هل في البيت ماء ؟, وبعد دقائق يصلون

  1 ) ...وتحسس المفتاح ثم تلا من القرآن آية

إذا كانت الصورة المشهدية تعبير عن الواقع في الغالب، فإن القصيدة المعاصرة 

التي  الصورة السرياليةزها إل صورة مقابلة وهي بل تتجاو لا تقف عند حدودها 

تستجيب للرؤى ، ذلك لأن العبارة الخبرية تقف قاصرة ولا تحيط بالرؤيا ، فيقوم "

الشاعر بتفجير العبارة من الداخل فتأتي الصورة بمثابة الصدى المباشر لذلك 

لتي قامت عليها فهي تقترن بالرؤيا والحلم والغيبيات وهي أهم المبادئ ا،  2"الانفجار

  : ، يقول عبد الوهاب البياتي  السريالية

  حلمت أني هارب طريد 

  في غابة في وطن بعيد

  تتبعني الذئاب 

    3عبر البراري السود والهضاب

                                                
  366، ص) دیوان حبیبتي تنهض من نومها ( 1الأعمال الأولى ، ج محمود درویش ،: ینظر 1
،  1985لمعاصر، مؤسسة سراس للنشر ، تونس ، محمد لطفي الیوسفي، في بنیة الشعر العربي ا2

   .93ص 
 376ص وهاب البیاتي ،الأعمال الشعریة ،عبد ال 3
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تنفتح الصورة الشعرية في القصيدة المعاصرة على أنواع عديدة لا يمكن 

تجاوز النماذج الثابتة ، لارتباطها بتعدد الرؤى ما يجعلها بنية دينامية تهاحصر 

  .ويكسبها خصائص جمالية متعددة 

 :الصورة الشعرية في النص الشعري المعاصر  خصائص -1

 خلقفهي صورة فنية تمثل عالماً مستقلاً بذاته، المعاصرة  الشعريةإن الصورة 

. بين الصورة الواقعية والصورة الشعرية الشعراء المعاصرونوقد ميز  ،محاكاة توليس

الواقع   تنقل؛ إذ يدري يذهب إلى أن الصورة الشعرية ليست صورة فتوغرافية فبلند الح

  .1فالذات المبدعة تعيد تشكيل صورة الواقع ،في الحقيقة وكما يراه الشاعر لاكما ه

لا تصوير لكل  انتقائيةويتفق حجازي مع الحيدري في أن الصورة الشعرية 

يد لما انتقاه الشاعر وصياغة فنية لـه وهي عنده خلق جد ،التفاصيل الموجودة في الحياة

  . وليست تصويراً فتوغرافياً للواقع، وهنا تكمن جد�ا وغرابتها

أن "  ، فالشاعر يريدلا غرابة في ذا�ا هاتكثيفالصورة الشعرية نتيجة  غرابةإن 

ولهذا ينشئ بينها من العلاقات مالا يوجد في . يجمع كثيراً من الأشياء في عبارة واحدة

  . 2"اقع وما لا يمكن بدونه أن تجتمعالو 

الحلم اتكاؤها على  شعرية خاصة الرمزيةومن أهم خصائص الصورة ال

للحرية الإبداعية ، ويفتح للتجربة آفاقا غير  �ال الواسعيفتح اوهو ما  واللاشعور

في تعميق هذا الانفتاح من  تراسل الحواس، كما يسهم  موجودة في الصور التقليدية

  .اخل الحواس وتجاذب معطيا�ا خلال تد

                                                
  257فاتح علاق ، مفهوم الشعر عند رواد العر العربي الحر ، ص : ینظر  1
  258 فاتح علاق ، مفهوم الشعر عند رواد العر العربي الحر ، ص 2
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فالصورة الشعرية في الشعر المعاصر تتجاوز الصورة التقليدية القائمة على 

وتؤسس لأنواع جديدة استنادا إلى  –دون أن تغفلها  –التشبيه والاستعارة والكناية 

لأ�ا تجسيد لرؤيا الشاعر الذي ... الرمز خاصة ، وتتميز بالخلق والغرابة والتكثيف 

  .بر عن اللاوعي وا�هول والحلم ، ويرى الواقع بنظرة مغايرة يع
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  :المحاضرة�السا�عـــة�

  الغموض����النص�الشعري�المعاصر

  

  :الغموض وبواعثه في الشعر العربي المعاصر  -1

يعد الغموض ظاهرة فنية ميزت الشعر بعد النصف الأول من القرن العشرين 

لشعر الجديد يمثل اتجاها جماليا يختلف عن اتجاه ا" عندما بدأ التجديد ، فأصبح 

، فكان الشاعــــــر القديــم ينطلق 1"الشعر القديم ، بل ربما وقف منه موقف النقيض 

واضحة وأفكار جاهزة ويقوم بصياغتها ، أما الشاعر العربي الحديث  من معانٍ 

تقدم أفكارا فيحاول أن يخلق معنى جديد لعالمه الجديد ، لذلك لم تعد قصيدته 

ومعاني شأن القصيدة القديمـــة ، وإنما أصبحت تقدم فضاء من الأخيلة والصور ، ولم 

ـــق من موقف عقلي أو فكري واضـــح ، إنما أخذ ينطلق من مناخ  ــد الشاعـــــــر ينطلـ ـــ يعـ

  .2"رؤيا"انفعالي أو 

وأطل على فالعالم الجديد الذي يعيش فيه الشاعر اختلطت قيمه وتضاربت ، 

الإنسانية شبح القلق وعدم الاستقرار فلا يمكن أن نجد فيه قيما ثابتة يعتمد عليها 

به انقلابا في  واالغموض ليعكس وا، لذلك آثر  - كثير منهمحسب   – 3اءر عالش

  . التجربة الشعرية

بالانتقال من طرق التعبير السائدة إلى طرق أخرى الغموض في الشعر يرتبط 

الانتقال قد يحدث في أي عصر وفي أي أمة ، لذلك فالغموض ليس مغايرة ، وهذا 

ظاهرة جديدة في الشعر العربي إنما نجده حتى في الشعر القديم ، فأبو تمام حين 

                                                
  187، ص  وظواهره الفنیة والمعنویة همعاصر قضایا، الشعر العربي ال عز الدین اسماعیل 1
  . 15 -14ص  ،زمن الشعرأدونیس ، : ینظر  2
  . 18ص ،  1958ایر، ین ، 1ع  ، الآداب لةي، مجو سهیر القلما :ینظر  3
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، غير أن ذلك 1أحدث تجديدا في الشعر العربي في العصر العباسي عُد غامضا

كما في الشعر   الغموض خاص بشعره وشعر قلة من معاصريه ، لذلك لا نعده ظاهرة

  . المعاصر

القائم على  كثير من الشعراء المعاصرينإن التشكيل اللغوي المتميز عند  

التجاوز بخرق قواعد اللغة وتحرير الكلمات لتقيم علاقات جديدة من جهة وتجاوز 

القوانين والنظم المختلفة من جهة ثانية ، جعله مكثفا بالغموض نتيجة الهروب إلى 

أسهمت : "والإغراق في الفلسفة ، وهو ما يقره يوسف الخال ، يقــول وعي والحلم اللاّ 

ــــــة النظرة  ـــ ــــر الشعـــــــر من أسر التاريخ وقانون الجماعة ، ومن نمطيـ إلى حد كبير في تحريـــ

ـــة ، أي من سلطة المعجم والماضي مقدسا كان أو تاريخيا ، كما  ـــ الدينيـــــة الفقهي

ا واضحا في دفعه إلى اتجاه التفكيـــر الفلسفي والحدس وتحريض أسهمت إسهام

ــوع  2"اللاوعي وتراسل الملكات  ـــ ــــراء إلى رفض الخضـــ ، لذلك فهو يدعو الشعـــــ

لماضي وتقاليده ، والتحرر من كـــل سلطة موروثة أو شكل مسبق، ويقطع على ل

  : عزرا باوند إلىيقول في قصيدته ، نفسه وعدا بالخلق الشعري  

  ا إنَّ :  دُ عْ الوَ  كَ لَ 

  ينبِ الجَ  عِ مْ دَ  بِ نيِ بْ نَ سَ 

  ر قَ ب ـْمن عَ  رِ عْ للشِّ  والمَِ عَ 

   3 نّ هُ يحُ اتِ فَ مَ 

ـــة والتاريخية من جهة  فالسبيل إلى التحرر يكون بتجاوز القواعــــد والنظـــم الدينيـ

  . حسب رأيه وتجاوز أسس الكتابة الشعرية من جهة أخرى

  

                                                
  . 15ص زمن الشعر ،  ،أدونیس : ینظر  1
   130، ص 2012خالدة سعید ، یوتوبیا المدینة المثقفة ، دار الساقي بیروت ، : ینظر  2
   198، ص 1979یوسف الخال ، الاعمال الشعریة الكاملة ، دار العودة ، بیروت ،  3
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  :قاد والشعراء المعاصرين من ظاهرة الغموضموقف الن -2

ــــر لأنه يرتبط  يرى عز الدين اسماعيل أن الغموض أساسي في لغة الشعـ

كثرة التفصيلات ، لا تترك عملا : " بالإيحاء، ويتحقق فيها عن طريق ا�از، يقول

يرها، للإيحاء الذي تتمتع به لغة الشعر والذي يعتمد على الصور الفنية كالاستعارة وغ

، وهو يعده سمة جمالية في الشعر الجديد  1" ولذا فإن التعبير المباشر ليس تعبيرا شعريا 

  . 2"إن الشعر الجديــــــد يتسم في معظمه بخاصة في أروع نماذجـه بالغموض : " يقول

ويبين أدونيس موقفه من ظاهرة الغموض في الشعر مشيرا إلى طائفة من 

فاء عجزها عن الإبداع شأ�ا شأن طائفة أخرى اتخذت الشعراء اتخذته سبيلا لإخ

، فالذي يعنيه هو الإبداع بحد ذاته ، 3الوضوح سبيلا لإخفاء عجزها هي الأخرى

الذي يكون فيه الغموض فنيا يصل الشاعر به إلى الأعماق ومن يحارب هذا الغموض 

البحر من الأعماق من أجل أن يبقى على السطح ، ويحارب " في الشعر فهو يحارب 

أجل أن يبقى على الساقية ، ويحارب الغابة والرّعد والمطر من أجل أن يبقى في 

  .4"الصحراء 

ولئن كان : " هو يقر بذلك يقول و تجربة أدونيس الشعرية ، الغموض ميز  

الوضوح طبيعيا في الشعر الوصفي أو القصصي أو العاطفي الخالص لأنه يهدف إلى 

وضع محدد ، فإن هذا الهدف لا مكان له في تجربتي، فأنا  التعبير عن فكرة محددة أو

لا أنطلق من فكرة واضحة محددة ، بل من حالة لا أعرفها أنا نفسي معرفة دقيقة، 

ذلك أنني لا أخضع في تجربتي للموضوع أو الفكرة أو الأيديولوجيا أو العقل أو 

                                                
،  1986دار الشؤون الثقافیة ، بغداد ،  ، الأسس الجمالیة في النقد العربي، عز الدین إسماعیل 1

   353ص 
  . 187، صالفنیة وظواهره قضایاه  الشعر العربي المعاصر: عز الدین إسماعیل  2
  . 16ص  ، زمن الشعرأدونیس ، : ینظر   3
  . 19، ص المرجع نفسه  4
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، فانطلاقه 1"بيدي المنطق، إن حدسي كرؤيا وفعالية وحركة هو الذي يوجهني ويأخذ

من معطيات غير ثابتة هو ما جعل شعره يبتعد عن الوضوح ، ويظهر هذا من خلال 

غابة  -رؤيا -أسرار - أبعاد غامضة -الحلم: اختياره لعناوين الكثير من قصائده 

إلخ، ويتعدى الغموض عناوين هذه القصائد وغيرها إلى المتن، إلى ... نبوءة  -السحر

  :  البرقعها حتى تأويلها ، يقول في قصيدة درجة كبيرة يصعب م

  أَوْمَأ لي برق بكى و نامْ 

  في غابة الظنونْ 

  يجهل أني سيد الظلامْ ؛

  أومأ لي برق بكى ونام 

  نام على يدي 

  . 2منذ رأى عيني

فأدونيس حتما يريد بالبرق مدلولا غير مدلوله ، لكنه غامض لأنه لم يترك ما 

  ...غابة الظنون ، سيد الظلام : خرى يدل عليه كغيره من الدوال الأ

التي يقول  زهرة الكيمياءيعلق إبراهيم السامرائي على الغموض في قصيدة  

  : فيها التي يقول فيها أدونيس

  ينبغي أن أسافرَ في جنةِ الرماد 

  بين أشجارها الخفيهْ 

  .في الرماد الخواتيمُ والماس والجزةُّ الذهبيَهْ 

  ع ، في الورد ، نحو الحصادْ ينبغي أن أسافر في الجو  

  ينبغي أن أسافر، أن أستريحْ 

  تحت قوس الشفاهِ اليتيمهْ ،

                                                
  197، ص  03ع ،  14مج  ، مجلة الآداب ، خواطر حول تجربتي الشعریة،  أدونیس  1
  400، ص  01جأدونیس ، الآثار الكاملة ،  2
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  في الشفاه اليتيمة في ظلها الجريحْ 

  . 1زهرة الكيمياء القديمهْ 

هل من يدلني على طريق أصل فيه إلى إدراك هذه الكلمات التي : " بقوله 

هذه الزهرة ( راد من بدت لي كأ�ا ضلت الطريق إلى حقائقها ؟ ، فما الم

؟ ، وكأن ) جنة الرماد( أي ) العدم( ؟ ، وأين تكون في سفر المؤلف في )الكيمياوية

الرّماد ليس العـــدم ، بل هو الخواتيم والماس والجزة الذهبية ، كيف تكون هذه الأجزاء 

 التي يأبى أحدها الآخر مجموعة في الرماد ؟ ، وكان على المؤلف أن يدل على الجزة

ــه  ـــــ   . 2"التي لا يعرفها جمهرة قرائــ

إن الغموض الذي علق عليه السامرائي نتيجة تخلي الكلمات عن معانيها 

الحقيقية ودخولها مع بعضها في علاقات غير منطقية ، دعا إليه يوسف الخال واعتبره 

 وهو ما اتسم به شعره إذ يجمع بين الكلمات في علاقات غيرسبيلا إلى الإيحاء ، 

  : منطقية ليجعل ذلك سبيلا لانفتاح المعنى وتعدد الدلالة ، من ذلك قوله 

  قفُ في الأُ  رُ سْ ة ولا نِ رَ حي ـْى في البُ طَّ مَ تَ ي ـَ عُ جَ البَ . ع مْ ا في الجَ دً ى سيِّ رَ لا أَ 

  مارُ الحِ .ثقيل  ورُ النُّ . يل قِ ثَ  الهواءُ . ف من الأنْ  بُ أقرَ  فافُ ة والضِّ دَ كِ راَ  ياهُ المِ 

  .لا بأعجوبة .  رُ صِ بْ مى ي ـُعْ ، الأَ  جوبةٍ عْ بأُ  ، لا نطقُ يَ 

  ة ،في آلَ  رقمٌ  الأعجوبةُ .  وبةٍ جُ عْ يقوم ، لا بأُ  تُ الميِّ 

  . 3لاهِ في ا�َ  تْ يَ قِ بَ  ماءُ والسَّ 

                                                
   11، ص  2، جالآثار الكاملة أدونیس ،  1
 ، 2002، دار الشروق للنشر، عمان شعر العربي المعاصر،في ال البنیة اللغویة، إبراهیم السامرائي 2

   190ص 
  283ص یوسف الخال ، الاعمال الشعریة الكاملة ، 3
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يعُدّ الغموض ظاهرة فنية ذات بعد جمالي حين ينبثق من التجربة الشعرية 

يفقد مشروعيته الجمالية إذا جاوز ه غير أنّ  ،ويُسهم في تعميق الدلالة وتكثيف الرؤيا

حدوده وتحول إلى تعتيم لغوي وانغلاق دلالي، وهو ما نبّه إليه عدد من الشعراء 

غموضٍ ال اشترطا فيوالنقاد، منهم عبد الوهاب البياتي وبدر شاكر السيّاب، اللذان 

وفي مقابل ذلك، ذهب نقّاد وشعراء آخرون، وفي . لا يقطع الصلة بالقارئأن 

متهم نزار قباني، إلى رفض الغموض بوصفه معياراً للشاعرية، مؤكدين أنّ البساطة مقدّ 

والوضوح لا يتنافيان مع العمق الفني، وأنّ قيمة الشعر لا تقُاس بدرجة إ�امه بقدر ما 

  .تقُاس بقدرته على التواصل والتأثير
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ـــة�ا ـــ   :لمحاضرة�الثامنـــ

  نص�الشعري�المعاصرالرمز�و�سطورة����ال

  

  

 :وأنواعه  الرمز في النص الشعري المعاصر  -1

يحظى الرمز بحضور مهم في القصيدة المعاصرة، فهو من التقنيات الفنية المهمة 

التي أسهمت في تخطي اللغة الكلاسيكية والابتعاد عن التقريرية والمباشرة وهو يتأسس 

بعمق عن رؤاه وأفكاره، ويفتح النص على الإيحاء والتكثيف، إذ يتيح للشاعر التعبير 

  .على تعدد الدلالات

قد يعمد الشاعر إلى استخدام الرمز بغرض التخفي فلا يعبر عن أفكاره  

بطريقة مباشرة، أو ليعكس عمق رؤيته للعالم من خلال لغة الخلق والابتكار، فالشعر 

وراء المظاهر  لا ينبغي أن يكون وصفيا إنما رمزيا ليدرك روح الأشياء التي تختفي

  .1فيصبح إيحائيا

  :اتخذ الرمز في الشعر العربي المعاصر أشكالا مختلفة، نقف على أبرزها 

   :الرمز التاريخي  1-1

الشاعر المعاصر الرمز التاريخي من خلال استحضار الشخصيات أو  وظف 

الاحداث أو الأماكن التاريخية لإسقاط دلالا�ا على الواقع أو الحنين إلى ا�د 

وقف فيها على آثار العرب في التي  لنزار قباني غراطة، كما في قصيدة ... ضائعال

غرناطة ، فربط بين الماضي والحاضر من خلال استحضار بعض الشخصيات 

   : ، يقول والأماكن التاريخية 

                                                
  331، ص2017باقي أحمد ، رمزیة الشعر المعاصر ، مجلة النص ، أفریل : ینظر 1
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  بعد رقاد.. في تينـك العينين  غرناطة؟ وصحت قرون سبعة

  ا موصـولة بجيـادوجيـاده            وأمـية راياتـها مرفوعـة

  لحفيـدة سـمراء من أحفادي   ما أغرب التاريخ كيف أعادني

  أجفان بلقيس وجيـد سعـاد     وجه دمشـقي رأيت خـلاله

  1كانـت �ا أمي تمد وسـادي     ورأيت منـزلنا القديم وحجرة

  : دينيالرمز ال 1-2

القصص أو الرموز الدينية من خلال استدعاء المعاصرة تستخدم القصيدة 

فالشاعر  شخصيات الدينية بتجاوز معناها العقدي المباشر للتعبير عن قضايا راهنة ،ال

يوظف الرمز  حارق العنقاء في الطوفانالموريتاني أدي ولد آدب مثلا في قصيدته 

الأنبياء وتجار�م بوصفها نماذج للصبر  الديني بكثرة خاصة من خلال  استدعاء بعض

ت الغزية ذاوحي على فعل المقاومة ولجعل صمود الاء بعد قدسي ور فوقوة الجلد ولإض

  :، يقول امتدادا لتجربة الأنبياء

  هل ..یرانَ النِّ  قاتلُ أُ  ..ليَّ إر ظُ انْ 

  ؟في النیران ..ابراهیمَ  بردُ  لي

...  

  اقَ أُ  ..یوبٍ أبصبر  ..ليّ إانظر 

   !یطانيالشَّ  سي ظلم هذا العالمِ 

...  

  ساوم كم رمى أُ لا  ..قاومأُ .. يدوح

  !خوانيا إو  ..خوانُ الإي ب ..بِّ جُ لفي ا

                                                
،  1981،  11، منشورات نزار قباني ، بیروت ، ط 1الأعمال الشعریة الكاملة ، ج: نزار قباني  1
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...  

  في ..المنبوذَ  "يسِ ونُ یُ " سُ ؤنِ شيء یُ لا 

طینة الإیمانِ قْ سوى یَ  ..ملأٍ  
1
 .  

  : طبيعيالرمز ال 1-3

لقد وجد الشاعر العربي في الرموز الطبيعية مجالاً رحباً للتعبير عن رؤاه ومواقفه، 

دمتها القضية الفلسطينية، وهو خاصة في القضايا التي ترتبط بالهوية والأرض، وفي مق

ما نلمسه بوضوح في قصيدة حارق العنقاء في الطوفان، حيث وظف أدي ولد آدب 

 .  الطبيعة لتعكس صورة عن الأوضاع في غزة

تعد الأرض من أقوى رموز طبيعية دلالة على الهوية والثبات والصمود والانتماء 

  :قولوقد جعل منها الشاعر كيانا وجوديا يتوحد معه، ي

  الأرضُ لي، ومعي تحُاربُ، صَخرهُا 

  أشجارُها أجفاني.. من طينتي 

  لي ماؤُها، وغذاؤُها، وهواؤُها 

  2الظمآن.. الجائعِ .. يا للخَنِيق 

الصخر، الأشجار، (من خلال صورة الأرض وما اتصل �ا من رموز طبيعية 

الأرض ليعكس بذلك  يجُسد الشاعر علاقة الانتماء والتوحد مع) الماء، الغذاء، الهواء

إصرار الذات الغزية على التشبث بجذورها والذَود عن هويتها فهي امتداد لها ومرآة 

                                                
، تم  2023نوفمبر 7أدي ولد آدب ، حارق العنقاء في الطوفان، منصة الصدى الرقمیة ،  1

 https://essada.info/95700، 2025أوت 15الاطلاع بتاریخ 
 المرجع نفسه  2
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لوجودها، وهكذا تتحول الطبيعة إلى كائن حي يشارك الإنسان مقاومته ومعاناته في 

  .الوقت ذاته

لا يقتصر حضور الرمز في النص الشعري المعاصر على هذه الأنواع بل يتعداها 

، غير أن أبرزها حضورا هو ... أنواع أخرى كالرمز الصوفي والحضاري والوجودي إلى 

 الرمز الأسطوري الذي سنقف عليه من خلال الأسطورة بوصفهه ثمرة تفاعل بينهما

  .)الرمز والأسطورة (

 : المعاصر ي الشعر النص الأسطورة في  -2

يلة الشعبية مفرد جمعه أساطير ، وهي حكاية تعمد إليها المخ" الأسطورة " 

لفهم الكون بظواهره المختلفة والمتعددة  محاولةالبدائية إخراجا لدوافع داخلية ، وهي 

ى قو  أمامفهي مرتبطة ببدائية الإنسان الذي وجد نفسه ضعيفا  ،اعتمادا على الخيال

بذلك  أحداثها يكسبها هالة من القدسية و التأليه فأصبحتالطبيعة فراح يعبدها و 

  .   1شر الموجودون فيها فوق مستوى البشر العاديين، و البخوارقا

ظواهر  وتفسيرهإن الأساطير قديمة تعبر عن طرق الإنسان البدائي في التفكير 

إنما دليل  عاصر وتوظيفها في الشعر، ولكن استخدامها في الزمن المالكون المختلفة

  -سيأتي ذكرها  –على طابعها الخالد ،  وذلك يعود لأسباب مختلفة متصلة بالشاعر 

  .وهي مظهر من مظاهر  حداثته  

هذا لا يعني  لكنتقع الأسطورة خارج حدود الزمان والمكان ، ولا مؤلف لها ، 

هي قراءة أولى للتاريخ ، إذ واقع فهي حقيقة لا جدال فيها ، و أ�ا تقع خارج حدود ال

الوعي بالذات،  تعبيرا عنائق تاريخية في مراحل مبكرة ، و تعتبر تعويضا عن غياب حق

                                                
، دار الیازوري العلمیة للنشر ثر التوارتي في شعر محمود درویشعمر أحمد الربیحات، الأ: ینظر 1

  135وزیع، الأردن ، صوالت
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كما توضح بناء الحياة الاجتماعية و علاقة البشر بالآلهة ، خارج إطار الزمان وخارج 

  . 1حدود المكان

على واقعيــــة الأسطورة رغم اعتمادها  Roland Barthesيؤكــد رولان بارت 

عن واقع طبيعي تاريخي أو فلسفي من  يكشفتقليد  بكو�اعلى الخيال إذ يعرفها 

بأن   eliadeا�از أو الاستعارة وهذا هو معناها عند الإغريق ، و يوضح إلياد خلال 

  .2تعني عند ا�تمعات البدائية قصة حقيقية مقدسة مثالية لها دلالتها كلمة أسطورة

في الأسطورة ، لكن هذا لا ينفي واقعيتها فهي  دور مهمبالخيال  ضطلعي

ص فيها فوق مستوى الأشخاص تتصل بالواقع والتاريخ حتى وإن كان الأشخا

  .العاديين والأحداث فيها خارقة 

إن لجوء الشعراء المعاصرين إلى الأسطورة يعود في الغالب للتعبير عن قيم 

، ولعل أغلب شعراء الحداثة العرب ... إنسانية أو تجارب ذاتية ، أو لأسباب سياسية

 Thomasوري إليوت في توظيفـهم للأسطورة وقعوا تحت تأثير صاحب المنهج الأسط

Stearns Eliot
3

هم للأسطورة هو ضرب من التقليد ، و هذا لا يعني أن لجوء  

المحاكاة ، إنما هناك دواع عديدة جعلتهم يقعون تحت هذا التأثير كالبحث عن حرية و 

الإنسان المهدورة بعد طغيان المادية ، وكذا تطور الحياة في المدينة ، وما لازم هذا 

  . 4ط نفسية و اجتماعيةالتطور من ضغو 

                                                
، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة  2م -بین التاریخ و الفلكلورعبده قاسم ، قاسم : ینظر  1

 17، ص 2001، والاجتماعیة
 1995سید عبد الخالق ،الهیئة العامة لقصور الثقافة ، : تر –رولان بارت ، أساطیر : ینظر  2
، دار الوفاء للطباعة والنشر  1م -عربي المعاصر في نقد الشعر الرمضان الصباغ ، : ینظر  3

 346، ص 1998والتوزیع، 
  135، ص ثر التوارتي في شعر محمود درویشعمر أحمد الربیحات ، الأ: ینظر  4
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توظيف الشاعر للأسطورة ، لم يكن فقط للهروب من واقعه إنما نجده إن 

يشارك مجتمعه آلامه وأفراحه ، ولكي ينجح في يضا لكي يتوحد بالواقع و يوظفها أ

فالبعد ،  1هذا لا بد أن يكون المتلقي عارفا �ا ليتمكن من إيصال خطابه الشعري له

دده المتلقي لذلك يجب أن يكون على معرفة بمعناها الحقيقي الجمالي للأسطورة يح

  .حتى يتكمن من تأويلها وفك شفرا�ا في النص الشعري 

الأسطورة واحدة من الأساليب التي استعملها الشعراء العرب المعاصرون للتعبير 

يد الكثير من الشعراء  ، وكان ذلك علىجمالياعن رؤاههم ، فأعطت أعمالهم بعدا 

استلهموا بعض الأساطير القديمة كأسطورة أوديب وأبي الهول أو قصة الذين دين ا�د

بنيلوب ، كما ظهرت العديد من الشخصيات الأسطورية في أشعارهم كالسندباد 

  . 2 ...وسيزيف و برمثيوس

  " : أهواء"  قصيدتهيقول الشاعر بدر شاكر السياب في 

  الحزين  تقاهمسهي الفن من نبعه المستطاب     هي الحب من 

ـــــني  ــع   وراءرآها تغــ    3ــنبنلوب تستمهل العاشـقيـكـ         القطيــ

  :محمد سعيد الصكار  الشاعريقول و 

   الجليدأتضل تحفر في 

   المدينةدربا إلى هذه 

  والدروب بلا انتهاء

   الوحيدلشوق اأتعبها المدى ، والبحر و  بنلوب

  ستموت من حزن عليك 

                                                
  89، صشعریة الحداثة ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق إبراهیم عبد العزیز ، : ینظر  1
  202، صشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویةعز الدین إسماعیل ، ال: ینظر  2
   279، ص 2016، دار العودة ، بیروت ،  1بدر شاكر السیاب ، الدیوان ، م 3
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   1السفينة طمتتحماذا ستفعل لو 

الرمز  الصكار يوظف بدر شاكر السياب و محمد سعيد ينالشاعر كل من إن  

، و هي امرأة تنتظر عودة زوجها أوديسيوس الذي غرق في البحر  بنلوبالأسطوري 

و أصبح يتحدى الخوارق ، لكن عودته طالت فباتت تستمهل العاشقين أملا في لقاء 

دور في  لهدون أن يكون  على سبيل التشبيه لهذا الرمز جاءهما فزوجها ، وتوظي

  .الكشف عن شيء جديد 

رحل "خر في قصيدته رمزا أسطوريا آ يستعملكما نجد بدر شاكر السياب 

  :  رمز السندباد ، يبدأ الشاعر قصيدته بقولــه ، وهو" النهار

   النهاررحل 

  نار  دونها إنه انطفأت ذبالته على أفق توهج 

    من السفار سندبادوجلست تنتظرين عودة 

  2  الرعودوالبحر يصرخ من ورائك بالعواصف و 

ــــر يوظف هذا الرمــــــــــلكن الشاع ــز الأسطوري لا على سبيـــ ــل التشبيــــ ه إنما ـ

ــيعطي ـــ ــدلاله بعدا آخر و ـــ ـــ ـــــ ــة أخرى ، فالسندباد رجـ ـــ ل يركب سفينته راحلا للبحث ـ

لمواقف شاقة لا يخرج منها إلا بعد عناء ومغامرة ، ورحلاته عن الطرائف فيتعرض 

تنتهي دائما بعودته مهما طالت ، لكن الشاعر في هذه القصيدة جعل عودته غير 

، والبحر يصرخ بالعواصف والرعود فرحلته لا كنة ، فالنهار قد رحل وحل الظلاممم

  : عودة منها ، يقول

  

                                                
   1996محمد سعید الصكار ، الأعمال الشعریة ،  دار المدى للطباعة والنشر والتوزیع ،  1
   288، ص 2بدر شاكر السیاب ، الدیوان ، م 2
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  هو لن يعود 

   النهاررحل 

  و لن يعود ، ه فلترحلي

لقد ميز الرمز الأسطوري التموزي بشكل خاص نمط القصيدة المعاصرة ، 

فبدت لغة الرمز الانبعاثي نسقا مجازيا فنيا، وأطلقت تسمية الشعراء التموزيين على 

بعض الشعراء المعاصرين المولعين بالمنهج الأسطوري ، ومن أبرزهم السياب وخليل 

  .حاوي ويوسف الخال وأدونيس

اسم أدونيس في النصوص الإغريقية أما في نصوص حضارة بلاد الرافدين ورد 

ذكر باسم تموز إله النبات الذي قتله خنزير بري أمام �ر فغاص في أعماقه فأصبح 

  : خصبا  ، وهو ما عبر عنه الشاعر بقوله 

  تموزُ �رُ شَررٍ تغوص في قرارهِ 

  تموز غصن كرمةٍ .  السماءُ 

  هاالطيور في عِشاشِ  تخبئه

    1كالإلــــهتموز  

ذين وظفوا الأسطورة في ومحمود درويش هو واحد من شعراء الحداثة ال

جداريته   ففي، ومجتمعه وواقعه كأ لبث رؤاه والتعبير عن قضيتهقد جعلها متأشعارهم و 

يؤكد على فكرة الخلود لذلك فهو مثل طائر العنقـاء ، )  ود درويشجدارية محم( 

  : يقـول. لحياة في موته بعثا جديدا ل

  

                                                
  269، ص 1الأعمال الشعریة الكاملة ، ج أدونیس ، 1
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  سأصير يوما طائرا ، و أسل من عدمي وجودي 

  كلما احترق الجناحان اقتربت من الحقيقة 

    1وانبعثت من الرمـاد

يؤكـــد الشـــاعر هـــذه الرؤيـــا في نفـــس الـــديوان باستحضـــار رمـــز أســـطوري آخـــر  

يجـد عشـبة سـحرية تخلـد  ل ل أمضى حياته في البحث عـن الخلـودرج ، وهوجلجامش 

ـــ، لكنكلهـــاكـــل مـــن أ ـــــه يصـــادف أفعـــى تأخـــذ العشبــــــ ــــة منــــه  فيمـــوت ولا يخلــــــ  ،د ــــــــ

  :ول الشاعـر ــــــــيق

  ولم نزل نحي كأن الموت يخطئنا 

  فنحن القادرين على التذكر قادرون

 على التحرر، سائرون على خطى

  جلجامش الخضراء من زمن إلى زمن 

عنــد تــه عــن الخلــود، غــير أن فكر  علــى خطــى جلجــامش باحثــا فالشــاعر يســير

  :تختلف عنها عند جلجامش الأسطورة  -محمود درويش -جلجامش الجدارية 

  وانتظـر

  ولدا سيحمل عنك روحك 

  فالخلود هو التناسل في الوجود

  ، أووكل شيء باطل أو زائل

  زائل أو باطل 

الخلـــود ســـيكون بعشـــبة ســــحرية فـــإذا كـــان جلجـــامش في الأســـطورة يــــدرك أن 

  .، فإن جلجامش في الجدارية أدرك أن الخلود هو التناسل في الوجود يأكلها

                                                
 13، ص 2001محمود درویش ، جداریة محمود درویش ، ریاض الریس ، لبنلن ،  1
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عـــدم ذي يعيشـــه في كثـــير مـــن الأحيـــان و إن رفـــض الشـــاعر المعاصـــر للواقـــع الـــ

الاطمئنـــان لـــه ، جعلـــه في بحـــث دائـــم عـــن عـــالم جديـــد ، فعـــاد إلى الرمـــوز والأســـاطير  

كلا حضــــورا مهمــــا في الشــــعر ا�ــــا وتطلعاتــــه ، لــــذلك شـــليعـــبر �ــــا عــــن ذاتـــه ومكنون

  .، من خلال استحضارهما وتحميلهما  بكثير من الإيحاءات والدلالات المعاصر
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  :ة�تاسعالمحاضرة�ال  

  ا��س�المأساوي����النص�الشعري�المعاصر
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : هيد مت

زت القصـيدة العربيـة المعاصـرة، يعُدّ الحسّ المأساوي من السـمات البـارزة الـتي ميـّ

ـــا يطبـــع مختلـــف التجـــارب  إذ تجـــاوز كونـــه موضـــوعًا شـــعرياً محـــدودًا ليغـــدو ملمحًـــا عامً

وقــد ارتــبط هــذا التحــوّل بجملــة مــن العوامــل الــتي أســهمت في تشــكيل وعــي  ،الشــعرية

ــــع المــــأزوم الــــذي يعيشــــه علــــى المســــتويات  الشــــاعر ورؤيتــــه للعــــالم، وفي مقــــدّمتها الواق

  ،ماعية والنفسية، إلى جانب الأوضاع السياسية القاسية الـتي عرفهـا العـالم العـربيالاجت

كمــا كــان للتحــوّلات العميقــة الــتي شــهدها العصــر الحــديث أثــر بــالغ في ترســيخ هــذا 

الحسّ، ولا سيما طغيان القيم المادية وتسارع التقدّم العلمي والتكنولوجي وبـروز النزعـة 

لى تعميــق الشــعور بــالقلق والغربــة والضــياع داخــل عــالم الفرديــة، وهــي عوامــل أفضــت إ

  . تضاربت فيه القيم واختلّت موازينه

 :بواعث الحسّ المأساوي في النص الشعري المعاصر -1
يتجلّــى الحــسّ المأســاوي في الشــعر العــربي المعاصــر بوصــفه نتيجــة مباشــرة لجملــة 

يـأتي في  ،تـه للوجـودمن العوامـل المتداخلـة الـتي أسـهمت في تشـكيل وعـي الشـاعر ورؤي

مقدّمة هذه العوامل الواقع الأليم الـذي عاشـه الشـاعر العـربي في ظـل أحـداث سياسـية 

جســيمة ومــا رافقهــا مــن حــروب ومجا�ــات داميــة ونكبــات جماعيــة، إلى جانــب مــآسٍ 

فقـــد أفضــى هـــذا الواقــع المضـــطرب إلى  ،فرديــة تركــت أثرهـــا العميــق في الـــذات المبدعــة

لانكسـار واليـأس، تحـوّل مـن حالـة نفسـية عـابرة إلى موقـف فكـري شعور عام بـالحزن وا

عنـدما غمـر النـور ": هقولـبعـبرّ عبـد الوهـاب البيـاتي عـن هـذا الإحسـاس . ورؤية شعرية

الواقع الإنساني أمـام عيـني مـع بدايـة الخمسـينات، كانـت الصـورة الـتي ارتسـمت أمـامي 
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كشـف عـن إدراك الشـاعر لعمـق ، وهـو تصـريح ي1"صورة واقعٍ محطـّم يخـيّم عليـه اليـأس

 .هالمأساة التي بات يعيشها الإنسان العربي في عالم

ة، ـــــــة الماديــــــاري وطغيان الحضارة الغربيــــر التقدّم الحضــــولا ينفصل هذا عن تأثي

إذ يمكــن القــول إن النزعــة المأســاوية في الشــعر العــربي المعاصــر جــاءت في جانــب منهــا 

أحزان الشـاعر الأوروبي الـذي عـانى اغـتراب الـروح وهيمنـة المـادة، خاصـة نتيجة التأثر ب

ـــفقــد أحــسّ الشاع ، في القــرن العشــرين ر المعاصــر بغلبــة القــيم الماديــة ومــا خلّفتــه مــن ـــــــ

فــــراغ روحــــي وضــــجر داخلــــي، الأمــــر الــــذي دفعــــه إلى الحنــــين إلى زمــــن الــــبراءة الأولى 

الصبور هذا التوق في قصيدته أحـلام الفـارس يجسّد صلاح عبد . والبحث عن البكارة

 :القديم حين يقول

 يا من يدلّ خطوتي على طريق الدمعة البريئة،

 ،ئةالبري ةيا من يدلّ خطوتي على طريق الضحك

  لك السلام 

 لك السلام،

 أعطيك ما أعطتني الدنيا من التجريب والمهارة

 2لقاء يومٍ واحدٍ من البكارة

بــة الشــاعر في الهــروب مــن تعقيــد العــالم الحــديث تكشــف هــذه الأبيــات عــن رغ

 .واستعادة النقاء الإنساني المفقود، وهو ما يعمّق الإحساس بالمأساة

المعاصـر مـن خـلال الشـعور بالغربـة  العربي كما يتعزّز الحسّ المأساوي في الشعر

والضــياع والقلــق الوجــودي، وهــو شــعور لا يعــود إلى التــأثر بالشــعر الغــربي وحــده، بــل 

                                                
،  2016،  2نجیة موس، ظاهرة الحزن وبواعثها في الشعر العربي ، مجلة جسور المعرفة ، ع 1

 96ص
 355-354ه الفنیة والمعنویة ، صالشعر العربي المعاصرقضایاه وظواهر عز الدین إسماعیل ،  2
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يتصـــل أيضًـــا بتـــأثير الفـــن الروائـــي والفـــن المســـرحي، ولا ســـيما الأعمـــال الوجوديـــة الـــتي 

ترُجمت إلى اللغة العربيـة وأسـهمت في تعميـق وعـي الشـاعر بالصـراع القـائم بـين الـذات 

 ويتجلـّى هـذا الصـراع بوضـوح في شـعر نـازك الملائكـة،. والوجود أو بين الذات وواقعها

 :تقول ، رينيحكى أن حفّاقصيد�ا  منها

   طالما حفرا في التراب

 حفرا في الضباب

  ربما حفرا في شحوب الخريف

 أو عبوس الشتاء المخيف 

  طالما شوهدا يحفران

 يحفران، يضلان في لهفة يحفران

 1ن وهما الآن فوق الثرى ميتا

ــارين يواصــلان عملهمــا في ظــروف قاســية، في محاولــة  تصــوّر نــازك الملائكــة حفّ

 فهـو فمـع أنّ عملهمـا مـرتبط بـالموت، رغـم اقترا�مـا الـدائم مـن المـوت للتشبّث بالحياة

وســيلة للعــيش، إذ تقــوم حيا�مــا علــى مقربــة مــن الفنــاء إلى أن ينتهــي �مــا الأمــر إلى 

وتعكـس هـذه الصـورة مصـدر الحـزن المأسـاوي النـاتج عـن فقـدان العلاقـة . الموت نفسه

 .بينهماالطبيعية بين الحياة والموت واضطراب الحدود 

تضـافر جملـة مـن العوامـل ل نتيجـةالحسّ المأساوي في الشعر العـربي المعاصـر  جاء

قـد فـرض ف ،النفسية والواقعية والحضارية التي أثرّت بعمق في وعي الشاعر ورؤيته للعالم

القــيم الماديــة والشــعور بالغربــة والقلــق حضــور نــبرة حزينــة في  الواقــع المضــطرب وهيمنــةُ 

تحوّلـت معهـا المعانـاة الإنسـانية إلى مـادة فنيـة تعـبرّ عـن أزمـة الإنســان  التجربـة الشـعرية،

  .المعاصر وتمزّقه الداخلي

                                                
 359الشعر العربي المعاصرقضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة ، صعز الدین إسماعیل ،  1
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 :الحسّ المأساوي في النص الشعري المعاصر تجليات -2
عامــة تعــبرّ عــن لشـعر العــربي المعاصــر بوصــفه حالـة جلـّى الحــسّ المأســاوي في ايت

فقد أصـبح هـذا الحـسّ ملازمًـا  ه،قيموعالم فقد كثيراً من  ربوعي الشاعر بواقع مضط

للتجربـــة الشـــعرية، يعكـــس القلـــق والحـــيرة والضـــياع والتشـــاؤم، ويكشـــف عـــن إحســـاس 

القصــيدة المعاصــرة  تثم عــبرّ ومــن . عميــق بتصــدعّ القــيم واخــتلال العلاقــات الإنســانية

 .أزمته الوجودية في سياق تاريخي وحضاري معقّد تهموم الإنسان وجسّد عن

وجودي من أهم مظاهر الحـسّ المأسـاوي ، إذ يعـيش الشـاعر حالـة يعُدّ القلق ال

تجلّــى في هــو مــا و  ثابتــة ،مـن الخــوف والحــيرة في عــالم لم تعــد معــاييره واضـحة ولا قيمــه 

 تجربــة صــلاح عبــد الصــبور، حيــث تعـــبرّ الــذات الشــاعرة عــن خــوف داخلــي غـــامض

 :، يقولنتيجة شعور بالعجز  عميقو 

 أحس أني خائف

 ضلوعي يرتجف وأن شيئا في

 وأنني أصابني العي فلا أبين

 وأنني أوشك أن أبكي

 وأنني سقطت في كمين

          1 كمين

أشــواق ويجــد هــذا المعــنى صــداه في تجربــة فــدوى طوقــان، ولا ســيما في قصــيد�ا 

تائهة مشتّتة تخاف ا�هـول، وتحـسّ بالضـياع الـذي يفقـدها  تجد نفسها، حيث حائرة 

 :تقول ،أّ�ا ترى في الموت ملاذًا حتى نفسها، إلى حدّ 

 هاـــــــبغموض لهفت هاـــــننيبح       ةــــمعذب، ة ــــــــموزع ينفس

                                                
 1973، دار العودة ، بیروت ،  3دیوان شجر اللیل ،الأعمال الكاملة ، م ،صلاح عبد الصبور  1
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 هاـــــدران عزلتــــــــقحما جتم    شوق إلى ا�هول يدفعها

 يدعو �ا في صمت وحد�ا    شوق إلى ما لست أفهمه

 ؟ هاـــــأهي الحياة �يب بابنت     أهي الطبيعة صاح هاتفها؟

  تشقى بحير�ا ، عن نفسها    شعور تائهة  ماذا أحس؟

... 

 ها لاهف عارمـــــوق إليــــش    وبي لسماء اوهناك تومئ لي

 1ئمه الهاـــــــضمأ الحنين بروح  فأحس إحساس الغريب طغى

تعـبرّ هـذه الأبيـات عـن قلـق وجـودي عميـق، تتحـوّل فيـه الحـيرة إلى سمـة ملازمــة 

 .ظهراً أساسيًا من مظاهر الحسّ المأساويللذات، ويغدو الضياع م

، كمـا  قـيملتيـه في عـالم فاقـد لليتطوّر القلق ليأخذ شكل الإحساس بالضياع وا

 ولـــــــــيق ، ه زمنًا معطوباًـــــــه بوصفـــــــن نفســـــر الزمو ـــــر بلند الحيدري، الذي يصـــــــــفي شع

 :  بعيدا في الزمن الضائعفي قصيدة 

  ا وهنا ي

 يتسكع بي زمنا

 زمنا ذا كف جذماء

 زمنا لا أرض له إلا عتمة ذاكرة عمياء

 إلا أرصفة سودا

 2ويدين لطفل جائع

فيـه  الـذي تغيـب لا يقتصر الضياع على الذات الفرديـة بـل يمتـدّ ليشـمل ا�تمـع

 .تشاؤمية تجاه الواقع الشاعر نظرةما يجعل ، )صورة الطفل الجائع( القيم الإنسانية

                                                
، المؤسسة العربیة للدراسات  فدوى طوقان ، الأعمال الشعریة الكاملة، دیوان وحدي مع الأیام 1

 32-31، ص  1993والنشر ، بیروت ، 
 18ص ، لبنان ، 1989،  17في الزمن الضائع ، مجلة الناقد ، ع .. بعیدا  ،بلند الحیدري  2
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المدينـــــة فضـــــاءً خانقًـــــا يضـــــاعف الإحســـــاس بالغربـــــة  المعاصـــــر الشـــــاعر يصـــــوّر

عـدد مـن  خاصـة عنـدليست مجالاً للاندماج، بل مصدراً للاغتراب ،  فهيوالانكسار 

عـالم جديـد ، فوجـدوا أنفسـهم في مواجهـة  الشعراء الذين انتقلوا من الريـف إلى المدينـة

بالتقـدّم الصـناعي وربطـه  عـن هـذا الاغـترابويعُدّ أمل دنقل مـن أبـرز مـن عـبرّوا  .قاسٍ 

 :ما أفقد الإنسان إنسانيتــــــــــه وجعل منه آلة ، في المدن الكبرى  والتكنولوجي

  ساعات-في المدن الكبرى-لناس هنا ا

 لفلا تتخ 

 لا تتوقف

 لا تتصرف

  . 1آلات، آلات  ، آلات

يفُــترض  الـتيبـة الحــب يمتـدّ الحـسّ المأســاوي في الشـعر العـربي المعاصــر ليطـال تجر 

الشـاعر المعاصـر  أصـبحت عنـد  ا غـير أّ�ـ ،أن تكون مجالاً للفرح والاطمئنـان والسـكينة

ـــه الـــذات مـــن اضـــطراب داخلـــي  ـــة بـــالحزن والألم والخيبـــة، تعكـــس مـــا تعاني تجربـــة مثقل

 مـــنفالحــب في هــذا الســياق، يتحـــوّل إلى حالــة قلــق دائــم ويتغــذّى   ،وتصــدعّ نفســي

  :والحرمان، كما يصوّره عبد المعطي حجازي حين يقول السهر والتوتّر

 وحزناً ، شروداً و�اويم ... أرى الحب و 

 من يهوى ويفنى... والمحب الحق 

 حب لم يتم ... وعميق الحب

  2 ! يا للحن لم يتم... ليقولوا 

                                                
 21ص ، 1983،  7أمل دنقل حیاته وأدبه ومأساته ، مجلة الدوحة ، عحسن طلب ،  1
 16ص ، 1982،  3ر العودة ، بیروت ، طأحمد عبد المعطي حجازي ،  الدیوان ، دا 2
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يتعزّز هذا التصوّر المأساوي للحب عند محمود حسن إسماعيـل، حيـث يتمـاهى 

 :لألم والاحتراق الداخلي، يقولمع الجرح وا عنده

 قلبي أذلته الجراح فما يطيق �ن شكوى

 صرها فتروىعاستحال رواية للدمع ي حبي

 او أوصبا غرامي صار أبعد من مشيب الغيب ش

 1 !والأسى نار أذاب �ا وأكوى... أغدو وأمسي 

فالحــب في هـــذه التجربــة لم يعـــد باعثــًـا علــى الســـعادة، بـــل صــار مصـــدراً لـــلألم 

تكشــف عــن اخــتلال العلاقــة بــين الــذات  واســتحال إلى معانــاة نفســية عميقــة ائم،الــد

والعاطفة، وتؤكـد أنّ الحـسّ المأسـاوي لم يَـعُـد حكـراً علـى قضـايا الوجـود أو الواقـع، بـل 

 . تسلّل حتى إلى أكثر التجارب الإنسانية حميمية

 تظهــرعاصـر وخلاصـة القـول، فــإنّ تجلّيـات الحــسّ المأسـاوي في الشـعر العــربي الم

ـــــبوضــــوح مــــن خــــلال رؤيــــة شعري ـــــة قلقـــــــ ة وذات مأزومــــة وإحســــاس عميــــق بالضــــياع ــ

وقـد أسـهمت هـذه التجلّيـات  ، هــــــــه وتفكّكـت معانيـــــــــفي عالم اختلّت قيم ،والتشاؤم

ــــة الإنسـان العــربي في صراعــــــــل القصــيدة المعاصـرة فضــاءً تعبيريــًا يعكـس أزمـــــــــفي جع ه ـــــ

  . هــــه ومع واقعــــمع ذات

  

  

  

  

                                                
،  2004، الهیئة المصریة العامة للكتاب ،  1محمود حسن إسماعیل ، الأعمال الكاملة ، م 1

 585ص
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  : رةـــــالمحاضرة�العاش  

  ال��عة�الصوفية����النص�الشعري�المعاصر

    

، حيـــث وجـــد  لتجربـــة الصـــوفيةشـــهد الشـــعر العـــربي المعاصـــر توظيفـــا واســـعا ل 

لتطهـر توقـه للى الحقيقـة و أفقـا رحبـا للتعبـير عـن قلقـه وسـعيه إ تهاولغ هارموز في  الشاعر

 .فارتبط بعمقها وثرائها وما تنطوي عليه من طاقة إيحائية ورمزية المعاناة والحيرة، من 

  :تعريف التصوف -1

طريقــة روحيــة معروفــة عنــد بعــض الشــعوب والحضــارات القديمــة، "هــوالتصــوف 

وهــي نزعــة ســلوكية وليســت فرقــة سياســية أو مذهبيــة، ومــن الجــائز عنــد الصــوفية مــن 

 .1"أي مذهب من المذاهب شيعيا أو معتزلا أو سنياالمسلمين أن يكون الصوفي على 

علم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة، وأصله أن "ابن خلدون  عندوالتصوف 

ومـــن  مـــة وكبارهـــا مـــن الصـــحابة والتـــابعينطريقـــة هـــؤلاء القـــوم لم تـــزل عنـــد ســـلف الأ

االله تعــالى  طريقــة الحــق والهدايــة وأصــلها العكــوف علــى العبــادة والانقطــاع إلى ،بعــدهم

  .2"والزهد فيها  والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها

؛ الارتقـاء �ـاية و نسـانبـالنفس الإ روحيـة تعـنى بتزكيـةومعرفة  طريقة التصوفيعد 

ومــن خلالــه تتطلــع الصــفاء والنقـاء،  تطهيرهــا والسـعي �ــا نحــوإلى �ــذيبها و إذ يهـدف 

  . ذا�االتقرب إلى االله والبعد عن الدنيا وملالذات إلى 

  

                                                

  .208، ص 2الموسوعة العربیة العالمیة، موسوعة الأعمال الموسعة للنشرو التوزیع، ط 1 
ومسعود عبد الحمید السعدي، دار الكتب  محمد بن الحسین: تلبیس إبلیس، تح: ةالجوزی القیم ابن  2

  .186،ص2002، بیروت،2العلمیة، ط
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 : تعريف الأدب الصوفي -2

لم يظل التصوف حبيس الذات وسلوكا�ا الروحانية بـل وجـد طريقـه إلى التعبـير 

دب الصـــوفي ، حيـــث الفـــني متجليـــا في خطـــاب مخصـــوص اصـــطلح علـــى تســـميته الأ

قــول أحمــد يتتحــول التجربــة إلى بنــاء لغــوي رمــزي مشــحون بالــدلالات والإيحــاءات ، 

 ضـــروبأدب غــني في شـــعره غـــني في فلســـفته، شــعره مـــن أغـــنى ": في تعريفـــه لـــه أمــين 

الشعر وأرقاها وهو سلس واضح وإن غمض أحيانا، وفلسفته مـن أغـنى أنـواع الفلسـفة 

تقرأها فتحسب أنك تقرأ معـاني رقيقـة عاريـة لا  ة وأدقها، ومعانيه في غاية السموالإلهي

  . 1"ثوب لها من الألفاظ

لوصف والغزل والمدح والرثاء، الشعر الأكثر فن من فنون الأدب كا "أيضا  وهو

، يتعلـق بالـذات 2"والنثر في الأقل، وهو في صورته الشعرية والنثريـة فـن وجـداني خـالص

تخـــرج لغتـــه ومفردا�ـــا عـــن الاســـتعمال المعـــروف ف. وخلجا�ـــا واتصـــالها بالحـــب الإلهـــي

ـــذات الإلهيـــة والفنـــاء،  ـــه ولـــه معجـــم خـــاص مـــنوالمـــألوف إلى معـــان تتعلـــق بال : مفردات

الخمــــر، الكــــأس، الارتقــــاء، الليــــل، الرحلــــة، المعــــراج، الســــفر، العشــــق، النــــار، البعــــد، 

  ...القرب

في   اشـعر و  انثـر  أبـدعوا فيـه وبرعـواعلـى مـر العصـور أدبـا إسـلاميا  المتصوفةخلّف 

ـــة العميقـــة تم، متنوعـــة  أغـــراض ـــةو يـــز بالتجرب ـــة الفكـــر  ؛بالرمزي  المعـــانيو  الأســـلوبو رمزي

، ولهـــم اصـــطلاحات لا تفهـــم إلا مـــن الفـــني  الغمـــوضفي ذلـــك ومـــذهبهم  الأخيلـــة،و 

  . 3في كتب شرح المصطلحات الصوفيةخلال استقصائها 

                                                
  72، ص 2012ظهر الإسلام، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، مصر، ، أحمد أمین   1
   95، ص 1981التصوف في الإسلام، دار الكتاب العربي، بیروت، ، عمر فروخ 2
  73-63اث الصوفي، مكتبة غریب، مصر، الأدب في التر ، محمد عبد المنعم خفاجي: ینظر  3
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رابعــة و  ،)ه 110( الحســن البصــري :نــذكرفي الــتراث العــربي  مــن أبــرز المتصــوفة

، وعبـد )ه 505(وأبو حامد الغزالي  ،)ه 297(والجنيد البغدادي ، )ه 185(العدوية

ولعــل مــن أبــرزهم حضــورا وتوظيفــا في الشــعر العـــربي ،  ... )ه561(الجــيلاني  القــادر

ـــــن عـــــربي، و  )ه 309(الحـــــلاج : المعاصـــــر  ـــــن الفـــــارض،  )ه 638( اب  )ه 632(واب

  ... )ه 672(والشاعر الصوفي الكبير جلال الدين الرومي

  :التصوف في الشعر العربي المعاصر  -3

لشــعر العــربي المعاصــر، اســتعان بــه ا أحــد الروافــد المهمــة في التصــوف يشــكل   

بعيـداً عــن الواقـع المــادي، الاغـتراب والبحــث عـن الحقيقــة الشـعراء للتعبــير عـن المعانــاة و 

وفي الطليعـة  ،...متأثرين بأعلام الصـوفية القـدامى كـابن عـربي، والحـلاج، ابـن الفـارض

راء ومــن الشــع... س أدونــيو  عبــد الوهــاب البيــاتيو  صــلاح عبــد الصــبور ل مــننجــد كــ

وعبـد   عبد االله حمـاديو  عثمان لوصيفالذين نجد نزعة صوفية في أشعارهم  الجزائريين

  ...االله العشي

ـــار الشـــعراء المعاصـــرون التصـــوف خ     طابـــا بـــديلا للواقـــع بكـــل تناقضـــاته اخت

ا أضـفى عليهـا بعـدا فاستثمروا معجمه الشعري ورموزه الإيحائيـة في بنـاء نصوصـهم ، مـ

   : ذلك ما جاء غي قول عثمان لوصيف ، من روحيا وتأمليا

  عانقت زهرة روحي

  لامست نبض الوميض الإلهي

  ثم اعتصرت العناقيد

  أترعت كأسي خمرا

  تشف صفاء

  تعلمت أن أتغنى �د الحياة
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   1وأن أنتصر

يكتسب المعجم الصوفي في هذا المقطع دلالةً جديدة، متجاوزاً معانيه التقليديـة 

ــراً عــن تحــوّل الــذات وارتقائهــا، وســعيها إلى إعــادة المرتبطــة بالزهــد والفنــاء،  ليغــدو معبـّ

: يتجلــى هــذا المعجــم في ألفــاظٍ مثــل. بالحيــاة علــى نحــوٍ أكثــر إشــراقًا ً  تأســيس علاقتهــا

الـدال علـى لحظـة الوميض الإلهـي بما تحمله من إحالة إلى نقاء البـاطن، و زهرة روحي

الــذي يحيــل إلى التطهــير  الصــفاءرمــز النشــوة الروحيــة، و الخمــرالكشــف والإشــراق، و

  .والسمو الداخلي

كمــا اســتدعى الشــاعر المعاصــر شخصــيات صــوفية  مســتثمرا رمزيتهــا التاريخيــة 

فتحـول الحـلاج إلى رمـز للتمـرد  رؤاه ومواقفـه وأسـئلته الوجوديـة ،عـن  ليعبر مـن خلالهـا

ا اســتحال ، بينمــلشــموليةاومواجهــة الســلطة وأصــبح ابــن عــربي معــادلا للرؤيــة الكونيــة 

و�ذا الاستدعاء لا يكتفي الشاعر بإحياء ...السهروردي علامةً على الإشراق والمعرفة 

ـــلاً هـــذه الشخصـــيات دلالات  ـــل يعيـــد إنتاجـــه داخـــل ســـياق معاصـــر، محمّ الـــتراث، ب

وهكذا يغدو القناع الصوفي وسيلة فنية وجماليـة تتـيح للشـاعر أن يقـول مـا قـد  ،جديدة

  .وضع تجربته الفردية ضمن أفق رمزيلا يقُال مباشرة، وأن يم

عذاب فنجد قصيدة ،  عبد الوهاب البياتي يحظى الحلاج بحظور بارز في شعر 

، وقصــيدة القربــان في ديــوان ســيرة ذاتيــة 1965، في ديوانــه ســفر الفقــر والثــورة الحــلاج

، ولهــــذا 1975، وقصــــيدة قــــراءة في كتــــاب الطواســــين للحــــلاج 1974لســــارق النــــار 

قطرات دم الحلاج المصلوب قد تحولت إلى زيت ": كثف تفسير عنده يقولالحضور الم

                                                
  .27، ص2000قالت الوردة، دار هومة، الجزائر،  ،عثمان لوصیف  1
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، إن مصــارع العشــاق والثــوار والفنــانين  في مصــباح الإنســانية وإلى بــذرة  فشــجرة فغابــة

  . 1"واستشهادهم يظل الجسر الذي تعبره الحضارة الإنسانية 

لهـا سـيرة  من هنا كان الحلاج رمزا للثـورة، وكـان الشـاعر يعـرض سـيرته ومـن خلا

  : يقول  .كل ثائر على الظلم والطغيان

  يسلخ جلد الشاه بعد ذبحها لكن جلد ذلك المنظر

  المنتظر، الإنسان، قبل ذبحه يسلخ في المنازل

  الأرضية المحاضر السرية الملاجئ المحاكم المصارف

  ...السجون -المسالخ الشوارع العارية

  ...مكان الشعراء يطبخون الموت والطيور في رؤوسه

  الحلاج كان بقميص الدم مشبوحا على القاموس 

  في عيونه مدينة أصا�ا الطاعون 

  .2قركعتان في العش

ضــد الظلــم، مــن خــلال مــا عانــاه الثــائرة يســتعرض الشــاعر مآســي الشــعوب    

لحاضـر الشـاعر ومـا يعانيـه   صورة ا هيبو صلته مالحرية والعدل، وصور  سبيلالحلاج في 

  .نثائر ضد الطغياكل حر 

لم يكن تأثر الشاعر العربي المعاصر بالصوفية نتيجة تأثره بالتراث فحسب بل 

عدّ في كثير من الأحيان نتيجة انفتاحه على التجربة الشعرية الغربية وهو ما يصرح به 

تأثرت بالسريالية كنظرة والسريالية هي التي قادتني إلى الصوفية ، " :أدونيس ، يقول 

كتشفت أ�ا موجودة بشكل طبيعي في التصوف العربي فعدت تأثرت �ا أولا ولكني ا 

                                                
  .47، ص 1971عبد الوهاب البیاتي، تجربتي الشعریة، دار العودة، بیروت، لبنان،  1
  145، سفر الفقر والثورة ، ص 2مجعبد الوهاب البیاتي ، الدیوان ، 2
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، فكل من النص الصوفي والنص السريالي يصدر عما هو خفي وشائك وكل  1"إليه 

كما أن أدونيس وجد في النص ،منهما محاولة للإمساك بما يصعب الإمساك به  

يخترق ملكة الصوفي ما يدعم موقفه المتمرد على الشعرية العربية القديمة ، فهو نص 

الشعر الموروثة في نموذج مختلف يقع خارج التقاليد إذ لا يستمد شعريته من قانون 

  .2قبلي كالوزن والقافية ، بل من الروح ومن لغتها الإشراقية 

وتتجلى الصوفية في تجاوز المعرفة العقلية وهدم عالم الحس وتعطيله، فهي 

يقول أدونيس مجسدا ،  3سا للحقيقةدعوة إلى الاستبطان والتأمل في الطبيعة التما

  :  قصائد لا تنتهيالموقف الصوفي إذ يتوحد مع الكون  في  

  وحدْ بيَ الكون فأجفانه      

  تلبس أجفاني     

  وحد بي الكون ، بحريتي     

  4فأينا يبتكر الثاني     

كشف عن صورة جديدة للعالم ، من الاتحاد بالغيب ي نوع فالصوفية عنده 

  :قدم رؤيا جديدة في عالمه الآخر ي لذلك

  ودخلت في طقس الخليقَةِ في    

  رحمِ المياه وعُذْرة الشجر    

  فرأيت أشجاراً ترُاودني   

  ورأيت بين غصو�ا غرفًا   

  وأسرةً وكوى تعاندني   
                                                

 267ص ،  1980،  1دار العودة ، بیروت ، طالقرن ،  أدونیس ، فاتحة لنهایات 1
، 1990، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، علي جعفر العلاق ، في حداثة النص الشعري 2

 114ص
 109، ص -رؤیة معرفیة  -عبد القادر محمد مرزاق ، مشروع أدونیس الفكري والإبداعي  :ینظر  3
 46ص  ، 1أدونیس ، الآثار الكاملة ، ج 4
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  ورأيت أطفالاً قرأت لهم   

  رملي ، قرأت لهم   

  سورة الغمام وآية الحجر  

  معي ورأيت كيف يسافرون  

  ورأيت كيف تضيء خلفهم  

  1برك الدموع وحبة المطر  

تأسيسًا على هذا كله، يمكـن القـول إن الـنص الصـوفي يعـد نصـا إبـداعيا خلاقـا 

يتخـذ مـن الرمـز الصـوفي أداة ليعـبر  ،لروح والحقيقة والوجـود والمكاشـفةيسمو إلى عالم ا

 ص في الـذات الإنسـانيةتغو التجربة الصوفية رحلة روحية عن اللامرئي ويكشف عنه، ف

  . سعيا لتطهيرها وارتقائها وتأسيس علاقة جديدة مع العالم

  

  

  

  

  

  

  

                                                
457، ص  1أدونیس ، الآثار الكاملة ، ج 1  
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  :ة�عشرة�ي�ادالمحاضرة��ا� 

  �شكيل�البصري����القصيدة�المعاصرةال

  

  : تمهيد

وفي الحقبــة الطويلــة مــن الإبــداع والتــداول الشــفهي ، شــأ الشــعر العــربي شــفهيان

سمـــــات الأداء  ااصــــطلح علـــــى تســــميته ترســــخت في القصــــيدة علامـــــات غــــير لغويـــــة

لا يتجــــزأ مـــن القصــــيدة ولهــــذا كــــان   وقــــد أصــــبحت هـــذه الســــمات جــــزءا، الشـــفهي

لكن ، عنـه بـل في طريقـة التعبـيرللشفوية فن خاص في القـول الشـعري لا يقـوم في المعـبرَّ 

اخــتراع وســائل الكتابــة المختلفــة والوصــول إلى المطبعــة أدى إلى انحصــار الاعتمــاد علــى 

شافهة إبـداعا وتـداولا ، وانتقـل جـل الشـعراء إلى الإبـداع والتـداول عـبر المكتـوب لـذا الم

فــإن جــزءا مهمــا مــن النصــوص يتمثــل في سمــات الأداء الشــفهي قــد غــاب عــن المتلقــي 

لأنه لم يتسن للكتابة نقله إليه في ظـل غيـاب صـوت وجسـد الشـاعر، لـذلك لجـأ كثـير 

إلى التشــكيل  ،ود مــن نصوصــهم إلى المتلقــيمــن الشــعراء مــن أجــل إيصــال الجــزء المفقــ

 .1ليكون بديلاً عن التشكيل بنبرة الصوت البصري

  :من الشفاهية إلى التشكيل البصري الشعر العربي -1

ة شــكلا معينــا لــنظم القصــيدة العربيــة، فجــاءت علــى الشــكل فاهيفرضــت الشــ

تقر هـذا النسـق التقليدي القائم على وحدة البيت ووحدة التفعيلة ووحـدة القافيـة، واسـ

المكـــون مـــن شـــقين متســـاويين في عـــدد التفاعيـــل واســـتمر زمنـــا طـــويلا، فهـــذا الشـــكل 

التحريري الأول صورة مباشرة ومحاكية للإنشاد الشـفوي، فالصـدر يقـرأ دفعـة واحـدة ثم 

                                                
، المركز ) 2004-1950(التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث : محمد الصفراني : ینظر  1

   14، ص 2008،  1الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب  ، ط
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مساحة بيضاء للتـنفس هـي مسـاحة تزيـد مـن إحيـاء التناسـق النغمـي، لاسـيما بعـد أن 

 .1ة لمساحة الصدريحتجز مساحة صوتية مماثل

حافظـت القصـيدة العموديـة علـى شـكل الكتابـة زمنـا طـويلا أسـهم في اســتقراره 

إحساس الشاعر العربي القديم أنه يسـتمد نصـه مـن صـميم الحيـاة في أبسـط ممارسـا�ا، 

وكانت الخصيصة الشفوية الإبداعية للقصيدة الجاهلية تتوافق مع قدرات المتلقي حيـث 

 .ة مع البنية الذهنية لفئات ا�تمع الجاهليتماثلت البنية الشعري

على الرغم من المحاولات التي سعت إلى تجاوز الشكل المألوف للقصيدة العربية 

، ظـــل -كمـــا فعـــل الأندلســـيون في الموشـــحات  - عـــبر التمـــرد علـــى أنســـاقها الإيقاعيـــة

التحـولات  الارتباط بالنموذج التقليـدي راسـخاً وقويـاً، غـير أن الـوعي الجمـالي تغـير مـع

المثالي القديم   التي صاحبت تطور القصيدة وإبدالا�ا الشكلية، فانفصلت عن القالب

تمــارس فيــه القصــيدة لــذة وجودهــا وشــغفها، وهكــذا غــدت  وانتقلــت إلى فضــاء خــاص

يشكل فوقه عالما مكتظا ويرتب فيه  ،الصفحة البيضاء جسدا بكرا ينفتح عليه الشاعر

وتره وقلقــه وشــكه ويقينــه وحلمــه، لتســتقر الكلمــات في عناصــره ويشــعل بــين ســطوره تــ

 .2مواضعها وفق ما تمليه تموجاته الشعورية والنفسية

رار الـــتي ـــــــــون والاستقــــــــة السكــــــة هـــو تحـــول مـــن حالــــــول القصـــيدة العربيــــــإن تح

ول ميــزت الشــعر العــربي التقليــدي إلى الحركيــة والديناميــة في الشــعر المعاصــر، أو هــو تحــ

كل من البيت والقصيدة ليرا امغ في حداثتنا من الواحدية إلى التعددية جلب معه بناءً "

ان بأن التناغم ليس هو التجاوبات المثاليـة لأشـكال لوتموهكذا نقول مع  ،على السواء

�ائية في السـابق، بـل هـو ابتـداع تجاوبـات جديـدة ودخـول الـدوال في لعبـة تتبـع مسـار 

                                                
ءة في تشكیل القصیدة قرا(الالتفات البصري من النص إلى الخطاب : عبد الناصر هلال : ینظر  1

   37، ص 2010، دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع ، القاهرة ،  ) الجدیدة
 131ص ،المرجع نفسه : ینظر  2
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هـي لعبـة السـواد والبيـاض بمـا تختزنـه  ،هذا الجديد كفعل بـلا شـبيه هو ما يولد ،الإيقاع

 .1"من إيقاع جسدي يحرك النص ينقله من جموده لحيويته من جسد ميت لجسد حي

إن مفهوم التشكيل البصري يختلف عن مفهوم الشكل الذي يشـير إلى القالـب 

لا يســـعه فـــ ،أو الــنمط، ويكـــون مفروضــا مســـبقا فيمـــارس قمعــا وتســـلطا علـــى الــنص 

تقديم دلالة ذات قيمة فنية لذلك كان لا بد للمضمون من مخرج من سـلطة الأشـكال 

المســـبقة والقوالـــب الجامـــدة، فكـــان التشـــكيل البصـــري الـــذي يتضـــمن معـــاني الصــــوغ 

ر من قبـل، ومـن هنـا يكتسـب والتحويل والتركيب والتأليف بحثا عن الشكل الذي لم يُ 

، وهـو بنيـة 2 يتحقق إلا من خلال حاسة البصـرالشكل أحقية وصفه بالبصري لأنه لا

 .ذات دلالة متغيرة بتغير الأشكال والمضامين

 :آليات التشكيل البصري في الشعر العربي المعاصر -2

لـم فدرج التشكيل البصري في الشعر العربي المعاصر ضـمن أفـقٍ جمـاليٍّ منفـتح ين

صار فضاءً تفاعليـًا يسـتثمر  يعد النص الشعري منغلقًا على آلياته اللغوية الخالصة، بل

، الطباعــة الهندســة و كالرســم و    اورةأدوات وطرائــق تعبــير مســتمدة مــن حقــول فنيــة مجــ

ولم يعــــد  ، ةـــــة الـــنص وإغنــــاء بنيتـــه البصريــــــبوصـــفها وســـائط قـــادرة علــــى توســـيع دلال

 م في بنـاء المعـنىـــالتشكيل البصري مجرد تزيين شكلي بل غدا ممارسـة جماليـة واعيـة تسه

ـــوتعي المتلقــي، بمــا يؤســس لرؤيــة و ة بــين الكلمــة والبيــاض، وبــين الــنص ــــــد تنظــيم العلاقــ

 . ة جديدةــــشعري

ـــيعـد الرســم مــن أهـم الفن حضــوره ود ـــــيعو ل الـنص بصــرياـــــــون حضــورا في تشكيــ

إلى الشعر العربي القديم حيث عرف فن التختيم الذي يعتمـد الأشـكال الهندسـية وهـو 

                                                
الشعر المعاصر ، دار توبقال للنشر ،  -3محمد بنیس ، الشعر العربي الحدیث بنیاته وإبدالاتها ،  1

 113،  ص 2001،  3الدار البیضاء ، المغرب ، ط
  21-20محمد الصفراني ، التشكیل البثري في الشعر العربي الحدیث ، ص : ینظر  2
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أبياتـــا تكتـــب في شـــكل مخـــتم تتقـــاطع أشـــطره، ويشـــترك مـــا يتلاقـــى منهـــا في  أن تصـــنع

وقـــد بــــرز في العصــــر المملــــوكي ،  مواضـــع التقــــاطع في لفــــظ أو حـــرف واحــــد أو أكثــــر

 ،والعثمــاني حيــث وجــدت أشــكال هندســية كالــدائرة والمثلــث والمربــع والمخمــس والمعــين

وهــذا  ، دســية معينــةوفي هــذه الأشــكال نشــرت مقطوعــات أو قصــائد علــى صــورة هن

  :  1الدالة على كتابة الشعر بالرسم الهندسي نماذجالالمختم واحد من 

  

  

 

  

  

 

  

التشــكيل البصــري بالرســم مــن خــلال ظهــور  ىوفي الشــعر العــربي الحــديث تجلــ

تشــكيلات هندســية وصــور ورســومات متعــددة ومتنوعــة لكــل منهــا دلالا�ــا، فالمثلــث 

ت متعــددة إذ يكــون تعبــيرا عــن الأرض عنــدما مــثلا كشــكل هندســي زخــرفي لــه دلالا

يكــون رأس المثلــث إلى الأعلــى أو يمثــل الســماء عنــدما يكــون رأس المثلــث إلى أســفل، 

وقــد وظــف بأشــكال مختلفــة لتوليــد ،... وتصــالبهما يمثــل الأرض والســماء أي الكــون 

 يقــدم محمــد صـــفراني في كتابــه التشــكيل البصــري في الشـــعر متعــددة ،دلالات بصــرية 

  :  2العربي الحديث نماذج منها مبينا نوع المثلث في كل نموذج ودلالة هذا النوع

                                                
 35-34محمد الصفراني ، التشكیل البثري في الشعر العربي الحدیث ،  ص: ینظر  1
 47- 44المرجع نفسه ،  ص: ینظر  2

  عيني غدت من فرط عشقك تدمعو    ورا من مقامك يسطع ـــــــــــن تعشق

  ضرع تق ـــــــــه الخلــــمن ل يا دـــأبا الن   لمن غدا  يعمدت على تقديم مدح

  تلذعث دمعي من النار أغوقلت    ة والعلا ـــــــــعرضت لمن حاز الشفاع

  ع ــــــــــــس تولــــــــل نفـــــــــه من كــــــــــــــــوفرغت      مــــــة غيركــــــــعدلت فؤادي في محب 

  وم تفجع ــــــــه همـــــــشني منــــــقاما فغـــــــم   ع السما فعلوت بما أعطيت من را

  ع ز ــــــــــروب تفــــني من كثشفع وغاف ى   عجفت ولم يبق الهوى لي من قو 

 دار منا وتقشعــــــــكا تذهب الأ�    ك التي ــــــــــــــمحبت اتي منـــــــــــعزفت حي
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فالمثلــث متســاوي الســاقين الــذي يكــون رأســه إلى الأعلــى تختلــف دلالتــه عــن  

يكـــون رأســـه إلى أســـفل والمثلـــث القـــائم بتموضـــوعاته الـــذي ثلـــث متســـاوي الســـاقين الم

  . وهكذا تختلف الدلالة باختلاف الأشكال الهندسية، .. .المختلفة يختلف عنهما 

  أقول
  لــكــــم 

  إذا كــنـّـــا 
  بـلا غضــــب 

  نــرى الأطـفـــــال
  مـذبـــوحــیــــــــــــــن

  في غــزة وفي أرض الخلیــل
 وفــي الجلیـــل وفي حلـــــم رام الله 

   
  لا أذكر أني كنت رأیت

  لا أذكر أني كنت 
  لا أذكر أني

   لا أذكر
 لا 

  نالمنازل أضرحــــة ، والزنــاز
  أضرحة ، والمدى أضرحة

  ! فارفعوا الأسلحة
  ارفعوا
 الأسلحة

  . . .فاختبؤوا 
  . . .وفي سجاداتنا اختبؤوا 

  وتحت نحوم من قادوكم اختبؤوا
  وفي الصحف التي سطرتم اختبؤوا 

 المبغى / المشرب / المقاھي / وفي الكتب 
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ل البصـري ـــــراء الـذين اهتمـوا بالتشكيــــرز الشعــــس واحـدا مـن أبـــد بنيــــــــيعد محم

بلغــة الكتابـة العاديــة إلى بنـاء نــص بصــري في القصـيدة العربيــة المعاصـرة متجــاوزا التعبـير 

، فقـد اعتمـد الكتابـة الزخرفيـة واسـتثمر وحيه القصيدة إلى فضـاء تشـكيلي مفتـتتحول ف

الأشكال الهندسية بوصفها عناصر دلالية تسهم في إنتاج المعنى ، كما لجأ إلى توظيف 

ـــة المختلفـــة مـــبرزا طا ـــةقالخطـــوط العربي مـــع الحـــرص علـــى توزيـــع  ،تهـــا الجماليـــة والإيحائي

اض الكلمـــات والأســـطر الشـــعرية داخـــل الصـــفحة لتشـــغل مســـاحات محـــددة مـــن البيـــ

تخلـــق توازنـــا حينـــا وتـــوترا بصـــريا حينـــا آخـــر، خاصـــة عنـــدما تـــبرز بعـــض نيـــة ففبطريقـــة 

يتهـا وشــحنتها الدلاليـة داخــل الكلمـات بحجــم أكـبر وأبــرز في الـنص في إشــارة إلى مركز 

     :   1، وفيما سيأتي نماذج من التشكيل البصري في بعض قصائدهالنص

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 2002 ، 1، دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء ، ط 2-1محمد بنیس ، الأعمال الشعریة ، مح  1
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إنما ذهب  هندسيا أو زخرفيا، تخدام الكتابة رسمالم يكتف الشاعر المعاصر باس

إلى رسم كلماته وتجسيدها صورا لترسيخ دلالتها، منها ما جاء في قصيدة جمعت اللغة 

  :  1لعبد القادر أرناؤوط الموت طفل أعمىبالصورة المرسومة بعنوان 

  
 نّ التشـكيل البصـري في الشــعر العـربي المعاصــر هـو ثمـرة تحــوّلات عميقـة مســتإ

بنيــة القصــيدة ، إذ انتقــل الشــاعر مــن المشــافهة والأداء الصــوتي إلى اســتثمار الصــفحة 

ـــا فـــاعلاً، ســـعيًا لتعـــويض مـــا فقـــده الـــنص المكتـــوب مـــن حضـــور  بوصـــفها فضـــاءً دلاليً

الرســم خاصـة وقـد أظهــر الاشـتغال علـى آليـات التشــكيل البصـري، . الصـوت والجسـد

لم تعــد خطابـًـا لغويـًـا  المعاصــرةنّ القصــيدة بالأشــكال الهندســية والزخــارف والتصــوير، أ

لقـراءة الشــعر  أفـق جديـد لخلـق سـعياالفنــون فيـه تـداخل أصـبحت حقـلا تخالصًـا، بـل 

  .ر العربي المعاص
  

                                                
  93، ص  1969،  6عبد القادر أرناؤوط ، الموت طفل أعمل ، مجلة مواقف ، بیروت ، ع  1
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  :  ةة�عشر نيثاالمحاضرة�ال

  ال��عة�الدرامية����الشعر�المعاصر
  

  

  

  

  

 : الشعر العربي من الغنائية إلى الدرامية  -1

يا، فكـان الشـاعر الجـاهلي ينشـد قصـائده مترنمـا �ـا وهـو شأ الشعر العربي غنائن

، لـذلك  فلم تكـن القوالـب الخليليـة قـد قننـت بعـد ،ها حتى يستقيم وز�ا ولحنهاكُ يحكِّ 

بالوزن وبالإيقاع، باختيار المفردات ومراعاة قدر من الموازنة "  فالغنائية مرتبطة بالإنشاد

ذبـة صــارت تـدعى في المصــطلح المتــداول والتناسـب ينشــأ عنهمـا نــوع مـن الموســيقى الع

 . 1" والشائع بالغنائية

لا تـرتبط الغنائيـة بالإيقــاع فحسـب، إنمــا هـي تصــوير تجربـة معينــة عاشـها شــاعر 

معـــين، أهـــم خصائصـــها أ�ـــا تجســـد لموقـــف إنســـاني واحـــد وتعـــبر عـــن الحالـــة النفســـية 

واء خلقهـا لنفسـه والشعورية لشاعر واحد، ومن ثم فهي تجربة يخضع فيهـا الشـاعر لأجـ

بمحـــض اختيـــاره، فهـــي خلاصـــة عناصــــر الفكـــر والشـــعور والوجـــدان المتصـــلة بنفســــية 

 . 2الشاعر وذهنيته وحده

يتميز بالثبـات، خاصـة أن  هإن أحادية الصوت والتجربة في الشعر الغنائي جعلت

شــــعر  -كمــــا يصــــفه أدونــــيس-الأصــــوات متشــــا�ة والموضــــوعات واحــــدة، فشــــعرهم 

والشاعر شاهد يريد أن يعطي لما يشهد له صورة تطابقه،  ،خاصشخصي لجميع الأش

 .3فغايته لم تكن تغيير العالم أو تخطيه إنما التحدث مع الواقع ووصفه

                                                
إسماعیل محمود محمد إحطوب ، النزعة الدرامیة في دیوان بلند الحیدري ، عالم الكتب الحدیث  1

  46، ص  2014للنشر والتوزیع ، الأردن ، 
  45المرجع نفسه ، ص : ینظر  2
  23 ص ،1979،  3دار العودة ، بیروت ، ط، مقدمة للشعر  العربي ،  أدونیس: ینظر  3
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 القصــيدة ووحــدة ومــن هــذا المنطلــق فــإن الغنائيــة تقــوم علــى وحــدة الصــوت في

صـوت  كان هذا الصوت الغنائي هو صـوت الشـاعر المفـرد أمأسواء " التجربة والموقف

ثم إن العلاقــة بــين الشــاعر وصــوره ، الصــوتان معــا في القصــيدةالجماعــة حينمــا ينــدمج 

الشـــعرية كانـــت علاقـــة عضـــوية لا تقبـــل التجزئـــة أو الفصـــل بـــين الشـــاعر والتعبـــير وإن 

الفضاء الصوري لا يحتمل الاختلاف والتباين في المواقف والحـالات النفسـية والشـعورية 

 . 1"سيطا في محتواه ومعناه وبنائهحينما يكون هذا الفضاء ب

إن المتأمــل في مســار الشــعر العــربي عــبر مراحلــه الزمنيــة المختلفــة يــدرك مواكبتــه 

للظروف والمتغيرات فهـو يتـأثر �ـا سـلبا وإيجابـا وفي كـل مـرة يواكـب فيهـا مرحلتـه يجـدد 

قيقـي وهكذا حتى ظهر التحـول الح، ته كما أنه يطور في مضمون رسالتهفي أدواته وآليا

للشــعر بــوعي الشــاعر بأهميــة الإضــافة المرجــوة منــه مــن خــلال التمــازج مــع قضــايا عالمــه 

الذي يعيشه فكان الابتعاد عن الذات والتعبير عن الوجـود والواقـع الموضـوعي بكـل مـا 

  . 2فيه من تداخل وتشابك

وهكذا أخذ الفضاء الغنائي ينفتح تدريجيا شكلا ومضمونا فلم تعد الأشـكال  

ئيـــة التعبيريـــة تقـــدم نمطـــا بنائيـــا �ائيـــا وجامـــدا إنمـــا أخـــذت تتطـــور باســـتمرار عـــبر الغنا

الانفتـاح المتــدرج علــى مختلــف المنجــزات الفنيــة والتعبيريــة المعاصــرة القائمــة علــى تعدديــة 

وظهــرت أشــكال جديــدة أكثــر ، المواقــف والمســارات والأحــداث الوجدانيــة والموضــوعية

لـت القصــيدة مـن نظـام أحــادي مغلـق علـى الــذات إلى عمقـا وانفتاحـا علــى الواقـع، نق

وبفضــل هــذا النظــام . نظــام أحــادي منفــتح علــى الآخــر، ثم إلى نظــام تعــددي شــبكي

                                                
عزیز لعكاشي ، مستویات الأداء الدرامي عند رواد شعر التفعیلة ، عالم الكتب الحدیث ، الأردن ،  1

  5، ص  2010
دراسة في شعر صلاح عبد الصبور  –علي قاسم الزبیدي ، درامیة النص الشعري الحدیث : ینظر  2

   15، ص  2009،  1العزیز المقالح ، دار الزمان للطباعة والنشر والتوزیع ، دمشق ، ط وعبد
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أخذت القصيدة في التحرر من انغلاق التعبير وانعزالية الرؤية والموقف، وأصبحت على 

البـدائل  مشارف فضاء صوري آخـر يقـوم علـى تقنيـة التوليـد الفكـري والتعبـيري، وعلـى

  . 1التعبيرية المتعددة

بانفتاح القصيدة على هذا الفضاء الصـوري اكتسـبت البنيـة الفنيـة أبعـادا سـردية 

ــــة  ــــات والتقــــابلات اللغويــــة والســــردية فيهــــا بوظيفــــة التعبــــير عــــن ، ودرامي تقــــوم المفارق

إلى التناقضات النفسية والشعورية التي يعيشها الشاعر وبذلك انتقل الشعر من الغنائية 

 .2الدرامية

إن انتقــال الشــعر مــن الغنائيــة إلى الدراميــة هــو انتقــال مــن الشــعور إلى الفكــر، 

ومن الذات إلى الموضوع، ومن الرؤية الضيقة إلى رؤية العالم، أو بالأحرى لقد أضـحى 

وهــو مــا جعـل القصــيدة تتجــاوز السـكونية الــتي تتولــد مــن  ،الشـعر مزيجــاً مــن كـل ذلــك

 .  3أحادية رؤيتهثبات موقف الشاعر و 

فالرؤية الدرامية في الشعر هي رؤية موضوعية فكرية حركية ما يجعلها تقترب من 

 . مع الاختلاف بينهما وخصوصية كل منها ،الأداء والعرض كما في الفن المسرحي

 :  نيةفالشعر الدرامي وخصائصه ال -2

قـام، وقـد يفعـل أو عمـل يُ  ومعناهـا الحـرفي Dram  لـدراما كلمـة يونانيـة الأصـلا

  . 4عرف أرسطو الدراما بأ�ا محاكاة لفعل الإنسان

                                                
 6- 5عزیز لعكاشي ، مستویات الأداء الدرامي عند رواد شعر التفعیلة ، ص : ینظر  1
 7المرجع نفسه ، ص: ینظر  2
 16علي قاسم الزبیدي ، درامیة النص الشعري الحدیث ، ص: ینظر 3
، 1985یم حامد، معجم المصطلحات الدرامیة والمسرحیة، دار المعارف، القاهرة، إبراه: ینظر 4

 113صفحة 
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أي الحركة من موقف إلى موقف مقابـل، مـن  ؛فالدراما تقوم على الفعل والحركة

راع، الصــراع في أي عاطفـة أو شـعور إلى عاطفــة أو شـعور مقـابلين حــتى تصـل إلى الصـ

 . 1شكل من أشكاله

ذلــك لا يعـــني حركـــة الشـــاعر في فـــإن "إذا كــان في الـــدراما صـــراع وحركــة وفعـــل 

ر كثــوينتهــي بنــا إلى موقــف آخــر أمكانــه، بــل إن التعبــير الــدرامي يبــدأ بنــا مــن موقــف 

تقــدما، فطالمــا عنينــا بالــدراما الصــراع القــائم علــى المتناقضــات فــإن هنــاك مســافة بــين 

، الموقـــف والموقـــف المنـــاقض، والحركـــة الدراميـــة تـــتم في هـــذه المســـافة فيمـــا بـــين المـــوقفين

 . 2"ونصل بعد هذه الحركة إلى ذروة حركة الموقفين وصراعهما

ومــن ثم فــإن أي موقــف أدبي ينطــوي علــى صــراع يتضــمن تحلــيلا لــه عــن طريــق 

من أشكال تصور شكل  ، و�ذا فهيدراما  افتراض وجود شخصين على الأقل يكون

ة تــدور حــول شخصــيات تتــورط في أحــداث معينــة، وهــذه القصــة تحكــي قصــالفنــان ل

والفن الدرامي هو الذي تكون فيه ،  نفسها عن طريق الحوار المتبادل بين الشخصيات

لكــن القصــة  ،الكلمــات وســيلة للتعبــير عــن أفكــار الأشــخاص الــذين تخــيلهم الكاتــب

موجودة في القصيدة الغنائية والصـراع موجـود كـذلك في القصـيدة الغنائيـة، لكنـه صـراع 

أمــا في القصــيدة الدراميــة  ،و صــوت الشــاعريســير في اتجــاه واحــد أو بصــوت واحــد هــ

 . 3القصيدتينفالصوت صوت الموضوع وهذا فرق مهم بين 

إن العلاقــة بــين الشــعر والــدراما قديمــة، لكنهــا ضــعفت في مراحــل تطــور الشــعر 

الصــلة بينهمــا، فأخــذت المســرحيات  واعــادوأشــعراء المعاصــرون الجــاء حــتى المختلفــة، 

الشـعر الـدرامي في القصـائد الطويلـة كقصـيدة السـماء وظهـر ، الشعرية تعود من جديـد

                                                
 279 عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، ص: ینظر 1
 19علي قاسم الزبیدي ، درامیة النص الشعري الحدیث ، ص 2
 46الدرامیة في دیوان بلند الحیدري ، صإسماعیل محمود محمد إحطوب ، النزعة  3
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الثامنـة لأدونــيس وقصــيدة المـومس العميــاء للســياب وقصـيدة ســقوط دبشــليم للفيتــوري 

  .  1وغيرها

وتجدر الإشارة هنـا إلى ضـرورة التمييـز بـين الـدراما الشـعرية أو المسـرحية الشـعرية 

حي الذي يكتب شعرا كي يؤدى المسر   النص: "والشعر الدرامي، فالدراما الشعرية هي

علــى خشــبة المســـرح أمــام المشـــاهدين، وفي بعــض الأحيــان يســـتخدم مصــطلح الشـــعر 

المسرحي أو الدرامي ليدل على النص المنظوم الذي يصلح قبل كل شيء للقـراءة أكثـر 

ممــا يصــلح للإخــراج والفرجــة، ومــع هــذا فــإن كثــيرا مــن البــاحثين لا يفرقــون بــين الــدراما 

  .  2"لشعر الدراميالشعرية وا

يتأســـس الشـــعر الـــدرامي علـــى تعـــدد التقنيـــات التعبيريـــة الـــتي أســـهمت في نقـــل 

القصيدة من أفـق الغنائيـة الأحاديـة إلى أفـق درامـي مركـب، يقـوم علـى الحركـة والتفاعـل 

فقــد تجلـت الــدراما في القصـيدة مــن خـلال اعتمــاد المشــاهد . وتعـدد الأصــوات والـرؤى

ى الحركـة والحـوار بمـا يضـفي علـى الـنص بعـدًا تمثيليًـا وحركيًـا، كمـا الشعرية التي تقـوم علـ

واتخــذت  .ئم علــى التــوتر والصــراع والمفارقــةحضــرت عــبر بنــاء الموقــف التراجيــدي القــا

الصورة الشعرية في هذا السياق طابعًا متحركًا ناميًا لا يكتفي بالتوصـيف السـاكن، بـل 

جانــب ذلــك بــرز الصــراع بــين الأبعــاد  وإلى ،يســهم في دفــع الحــدث وتكثيــف الدلالــة

. المختلفة في رؤية الشاعر للعالم والوجود مما أضفى على القصيدة عمقًـا فكريـًا ونفسـيًا

، وغيرهـا مـن الآليـات ...كما استعان الشعر الدرامي بتقنيات القناع والأسطورة والرمز

أفــق إنســـاني التعبيريــة الـــتي مكنــت الشـــاعر مــن تجـــاوز حــدود الـــذات  والانفتــاح علـــى 

ــــه مســــتويات القــــراءة  ــــدلالات وتتعــــدد في ــــداخل فيــــه الأصــــوات وال وجمــــالي أرحــــب تت

  .والتأويل

                                                
 48إسماعیل محمود محمد إحطوب ، النزعة الدرامیة في دیوان بلند الحیدري ، ص: ینظر  1
 20علي قاسم الزبیدي ، درامیة النص الشعري الحدیث ، ص 2
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 : تقنيات وملامح الدراما في الشعر العربي المعاصر  -3

يقــوم الشــعر الــدرامي علــى توظيــف مجموعــة مــن التقنيــات الفنيــة المتعــددة الــتي 

اء صـوري مفتـوح، تتبلــور أسـهمت في تحويـل القصـيدة مــن بنـاء غنـائي أحـادي إلى فضــ

داخلــه المواقــف المتصــارعة والمتضــادة، وتتعــدد فيــه الأصــوات وتتــداخل بمــا يســمح بنمــو 

الحــدث وتطــوره، واتســاع التجربــة الذاتيــة لتتجــاوز حــدودها الفرديــة نحــو أبعــاد إنســانية 

وفي هذا السياق لا تعود القصيدة تعبيراً عن حالة شعورية ثابتة بـل تصـبح بنيـة  ،شاملة

النزعـة الدراميـة في الشـعر وهنـا تـبرز . درامية حركية، تقوم على الصـراع والتحـول والتـوتر

العـــربي المعاصـــر، حيـــث تتضـــافر تقنيـــات المشـــهد، والحـــوار، والقنـــاع، والتـــاريخ، والرمـــز 

ومـن النمـاذج الدالـة علـى . والأسطورة، لتشكيل تجربة شعرية ذات طابع درامـي واضـح

علـى  سـنقف عنـدها كنمـوذجعبد الوهـاب البيـاتي، الـتي ل عذاب الحلاجذلك قصيدة 

 .توظيف الدراما في القصيدة المعاصرة

مـن خـلال بنائهـا المشـهدي  1عذاب الحـلاجتتجلى النزعة الدرامية في قصيدة 

القائم على تقسيم النص إلى ست لوحات، لكل لوحة عنوا�ا، وهو ما يمنح القصـيدة 

مقطــع فيهــا وكأنــه مشــهد مســرحي قــائم بذاتــه،  طابعًــا مســرحيًا واضــحًا، إذ يبــدو كــل

  . الدرامي نحو الأماميسهم في دفع الحدث 

، وظيفـة افتتاحيـة والفـراغ ةمـتسـقطت فـي الع :تؤدي اللوحة الأولى، المعنونـة بــ

بمـــا يضـــفي علـــى  العـــرض المســـرحي، حيـــث تتعـــدد الأصـــوات بـــين المـــتكلم والمخاطَـــب

، ويتشـكل منــذ البدايـة تــوتر الأداء المسـرحي  القصـيدة بعـدًا مشــهدياً يجعلهـا أقــرب إلى

 : درامي يمهد لمسار الصراع، يقول

  بالأصباغ تلطخت روحك

                                                
 145، ص ، سفر الفقر والثورة 2مجعبد الوهاب البیاتي ، الدیوان ،  1



105 
 

  شربت من آبارهم 

  أصابك الدوار 

  تلوثت يداك بالحبر والغبار 

  وهأنذا أراك عاكفا على رماد هذه النار 

  طرقت بابي بعد أن نام المغني 

  اريثبعد أن تحطم الق 

  في الحضرة تستجلىوأنت ؟ من أين لي 

  وأنت في بداية انتهاء ، وأين انتهى 

 موعدنا الحشر

ينمـو الحــدث الــدرامي عــبر اللوحــات اللاحقـة، ليبلــغ ذروتــه مــن خــلال تصــاعد 

ليـؤدي  ،الخـارجي الصراع، مع تنويع الشاعر في أسـاليب الحـوار بـين الـداخلي  والحـوار 

 : ، يقول رو قهالإنسان المو طة وظيفة درامية أساسية في الكشف عن الصراع بين السل

  بكلمتين للسلطان بحت

  ... قلت له جبان 

  وضج في خرائب المدينة 

  الفقراء إخوتي  

  ولم أجد إلا شهود الزور والسلطان 

 .إ�ا وليمة الشيطان،وحولي يرقصون ،يحومون حولي

 أبــرز تقنيــات الشــعر الــدرامي واحــدة مــن كمــا يوظــف البيــاتي في هــذه القصــيدة

نيــة القنــاع، إذ يتخفــى الشــاعر خلــف شخصــية الحــلاج ليجمــع بــين صــورتين تقوهــي 

، وبـــذلك يتجـــاوز التعبـــير الـــذاتي المباشـــر إلى أفـــق الـــرفض دالتـــين علـــى الثـــورة والتمـــرد و 

  . إنساني أوسع
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ة، مـــن خـــلال ـــــــــة فاعلــــــة دراميـــــخ بوصـــفه تقنيـالتاريـــ وإلى جانـــب ذلـــك يحضـــر 

عرفـت بالتصـوف والجـرأة حـتى  ج كشخصـية واقعيـة تاريخيـةة الحـلاـــــــــاستحضار شخصي

هنــا و (بالإدانــة الجمــاعي م ــــــدر الحكـــــ، فصواصــطدمت مــع الســلطة  ا�مــت بالزندقــة

 :، يقول)  الصراع الدرامي في أقصى تجلياته الشاعر سديج

  واندفع القضاة والشهود والسياف

  فأحرقوا لساني  

  و�بوا بستاني 

  الضفاف  من أين لي أن أعبر

  رمادا هامدا صبحتوالنار أ

 . اليبابو والعقم  

 وهنا تتحول المأساة الفردية إلى مأساة جماعية، 

بل تتجاوزها ، حيث يتحول الحلاج إلى  تتوقف القصيدة عند حدود المأساةلا 

بطــل أســطوري يبعــث مــن جديــد بعــد الاحــتراق، في صــورة تؤكــد الخصــب والاســتمرار 

 :والانبعاث، يقول

  ل جسمي أصبحت رماد أوصا

  في غابة الرماد 

  ستكبر الأشجار 

  يا معانقي  ،ستكبر الغابة

  وعاشقي 

  ستكبر الأشجار

  سنلتقي بعد غد في هيكل الأنوار 

  والموعد لن يفوت،فالزيت في المصباح لن يجف 



107 
 

 . والبذرة لن تموت ،والجرح لن يبرأ 

 تجســـيده في تفر تضـــا، الـــذي و�ــذا الرمـــز الأســـطوري يكتمـــل المشــهد الـــدرامي

  ...، والحوار، والقناع، والتاريخ، والأسطورةالعرض: أهمها تقنيات 

القائمــة علــى وحــدة الصــوت انتقالــه مــن الغنائيــة كشــف مســار الشــعر العــربي ي

وقـد أفضـى . الحركـة وتعـدد الأصـوات والصـراع التي أساسهاوثبات الموقف إلى الدرامية 

ــــدرامي بو  صــــفه شــــكلاً فنيـًـــا اتســــعت فيــــه القصــــيدة هــــذا التحــــول إلى بــــروز الشــــعر ال

ة لاحتضــان الفكــر إلى جانــب الشــعور والموضــوع إلى جانــب الــذات، بمــا جعــل التجربــ

 .الشعرية أكثر انفتاحًا وعمقًا
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  : ة�عشرة�ثالثالمحاضرة�ال

  التكثيف�اللغوي����قصيدة�الن��

  

  : التجديد في الشعر العربي المعاصر وظهور قصيدة النثر  -1

الأول  تم الشاعر العربي المعاصر بالخطاب الشعري انطلاقا من مستويين،اه

هـــو مستوى التشكيل والثاني مستوى التنظير النقدي ، فعمل في المستوى الأول على 

إعادة تشكيل الخطاب الشعري من خلال الانقلاب على الخطاب القديم والثورة على 

ــالأساليب البلاغية المتوارثة والتقليد في  ـــــ : ل بـ الشكل والمضمون ، وسمي هذا التشكيـــ

ـــن جديدة، وذلك من خلال "  وهو ، 1"الشعر الحر" لم ينشأ إلا استجابة لمضاميـ

  . 2حركات التحرر والثورة على الأوضاع السائدة بعد الحرب العالمية الثانية

ا تجاوز�ـا إن عملية التجديد لم تقف عند الثورة التي �دم من أجل الهدم ، إنم

إلى ثــورة فاعلــة �ــدم لأجـــل البنــاء ، فظهــرت محــاولات جـــادة مثلــت التغيــير الجـــوهري 

ــــة الأربعينيـــات في مقدمـــة  للقصـــيدة العربيـــة وكانـــت البدايـــة مـــع نـــازك الملائكـــة في �ايـــ

ديوا�ا شظايا ورماد ، إذ استطاعت أن تؤسس لشكل شعري جديد دعت من خلاله 

القواعــد الشــكلية والعروضــية الكلاســيكية ، وســار علــى �جهــا إلى ضـرورة التحــرر مــن 

مجموعة من الشعراء الرواد كبدر شـاكر السـياب والبيـاتي وصـلاح عبـد الصـبور وغـيرهم 

ممن أسسوا لقصيدة الشعر الحر ، وسرعان ما ظهرت أصـوات نـادت بضـرورة تجاوزهـا، 

ر والانعتــاق والتمــرد علــى وطالبـت بكتابــة قصــيدة النثــر باعتبـار أ�ــا الأقــدر علــى التحـر 

                                                
1

تشكل الموقف النقدي عند أدونیس ونزار قباني ، عالم الكتب الحدیث ،  ، حبیب بوهرور: ینظر  

 7 ، ص 2009،  1عمان ، ط
 95فاتح علاق ، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر ، ص : ینظر  2
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، وأسقطوا الوزن كشرط لقيام الشـعر فـيمكن  1التقاليد العروضية واللغوية الكلاسيكية 

أن نسمي النثر شعرا �رد أن يشتمل على مضمون معين وقد تعرض الشعـر المنثـور إلى 

ـــر وكانــت نــازك الملائكــة مــن أشــد معارضــيه علــى أســاس أنــه لا شعـــر دون  هجـــــوم كبيـ

  .وزن 

لقـــد ســــاعدت علــــى هــــذا التشــــكيل مجموعــــة مــــن الروافــــد الشــــعرية الغربيــــة   

قصـيدة النثـر مـن بـودلير إلى " وخاصة الفرنسـية بعـد قـراءة أدونـيس كتـاب سـوزان برنـار 

وكذا تطلع الشاعر العربي المعاصر إلى الآخر الأوروبي المتحرر من قيود " الوقت الراهن 

لنثـر بشـكلها الحـديث مـع ظهـور مجلـة شـعر اللبنانيـة ، فبـدأ ظهـور قصـيدة ا 2التشكيل 

ــــتي تكفلــــت بنشــــر الدراســــات النقدي 1958ســــنة  د ـــــــــة قصائـــــــــة وترجمـــــــــــة الحداثيـــــــــــال

ـــــأجنبي مــــن الســــنة  23، و قــــد نشــــرت في العــــدد  3ة وتثبيــــت مفــــاهيم قصــــيدة النثــــرـــــــــ

بــد الــرحمن مجيــد الربيعــي والثانيــة أول مــرة قصــيدتي نثــر الأولى لع 1962السادســة ســنة 

  . 4ليوسف الصائغ

رأى رواد قصــيدة النثــر وعلــى رأســهم أدونـــيس ويوســف الخــال وأنســي الحـــاج 

وتوفيـــق صـــايغ أن يـــدعموا كتـــابتهم الشـــعرية الجديـــدة بكتابـــات نقديـــة تؤكـــد تـــوجههم 

وهــو مســتوى التنظــير  -بعــد مســتوى التشــكيل  -فكــان عملهــم علــى المســتوى الثــاني 

                                                
 9حبیب بوهرور ، تشكل الموقف النقدي عند أدونیس ونزار قباني ، ص: ینظر  1
رند للطباعة للنشر والتوزیع ، ة الحداثة في الشعر العربي المعاصرعبد االله ستار ، إشكالی: ینظر  2

 95، ص   2010،  1، دمشق ، ط
 9حبیب بوهرور ، تشكل الموقف النقدي عند أدونیس ونزار قباني ، ص :ینظر  3
 75عبد االله ستار ، إشكالیة الحداثة في الشعر العربي المعاصر ، ص : ینظر  4
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خلــق متخــيلات شــعرية وتوليــدها مــن جهــة ، ورصــد : قــدي  ليصــبح الإبــداع ثنائيــا الن

  . 1رؤى ومواقف وأفكار وتسجيلها من جهة ثانية 

 : في قصيدة النثر  أهميتهالتكثيف و  -2

يوجد في القصيدة وكذلك في الأجناس  ذهب رواد قصيدة النثر إلى أن الشعر

ـــه مقـــاييس تحـــدده ، إنمـــ ـــواا هـــي للقصـــيدة ، ولـــذلك الأدبيـــة الأخـــرى وليســـت ل  أدخل

في رأيي يجب أن تـزول الحـدود النوعيـة الـتي : " أدونيس قصيدة النثر في الشعر ، يقول 

، إنمـا القيمـة  )قصـيدة النثـر  (ومـا نسـميه  )قصـيدة الـوزن (لا تزال تميز بين مـا نسـميه 

ـــــهــــي في الشع  يتحــــدد ، فالشــــعر عنــــده لا 2"ر ولــــيس في مجــــرد الــــوزن أو مجــــرد النثــــر ــــ

باختلافه عن النثر ، وذلك بأن يشتمل على الوزن الـذي لا يصـلح لأن يكـون مقياسـا 

فليس كـل كـلام مـوزون شـعرا بالضـرورة ، ولـيس كـل نثـر خاليـا بالضـرورة مـن " للشعـــر 

، فــأدونيس لا يجعــل الــوزن معيــارا للفصــل بــين الشــعر والنثــر ، لأن الشعـــر  3" الشعــــــر 

د �ذا المعيار ، فالشعر عنده هو كل تعبير شـعري أمـا النثـر فهـو مـا أكبــر من أن يتحد

  .خلا من الشعرية 

بوجوب  واواكتف ،قاييس والقواعد التي تضبط الشعرالم رواد قصيدة النثررفض 

وهــذا التحــول لم يكــن مجــرد إلغــاء لســلطة ،  تتحــدد حســب طريقــة التعبــيرالــتي شــعريته 

مـن داخلـه، وهنـا بـديل جمـالي يمـنح الـنص شـعريته  الإيقاع العروضي ، بل كان بحثا عن

أهــم المقومــات الـــتي منحــت قصــيدة النثــر هويتهـــا  دأحــ التكثيــف بوصـــفهيــبرز مفهــوم 

فــالتكثيف  ،الطاقــة الدلاليــة المركــزة والاقتصــاد اللغــوي والانزيــاحومنــه كانــت ، الشــعرية 

   .فاظ قليلة لقدرة على شحن العبارة بأكثر المعاني في ألليس الاختزال إنما ا

                                                
1

 7ل الموقف النقدي عند أدونیس ونزار قباني ، ص تشك ،ر و حبیب بوهر :ینظر  
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فحيـث نحيـد باللغـة عـن طريقتهـا " طريقـــة اسـتخدام اللغــــة ، يرتبط التكثيـف ب

العادية في التعبير والدلالــة ، ونضـيف إلى طاقتهـا خصـائص الإثـارة والمفاجـأة والدهشـة 

، فاللغـــــــــة هي التي تميز الشعـر ويجب أن تحيـــد عن الاستعمال  1"يكون ما نكتبه شعرا

عــادي وتخــرج عــن المــألوف فتكــون لغــة مجازيـــة ، ويشتـــــرط فيهــا خصــائص هــي الإثــارة ال

والدهشــة والمفاجـــأة ، وذلــك بـــأن يخــرج ا�ـــاز عـــن طريقــة القـــدماء بــأن يبـــدع الشـــاعر 

لكلماتــه تاريخــا جديــدا مضــيفا إلى التحــولات الــتي أنجزهــا ســابقوه بعــدا جديــدا يؤســس 

ح للكلمــة ضــوء ووهــج جديــدان وعلاقــات حيــث يصــب"لتـاريخ جديــد مــن التحــولات  

جديـــدة وظـــلال أخـــرى تتجـــدد وتتغـــير حســـب ســـكنها كـــل مـــرة في ســـياقات مبتكـــرة 

، فلغـــة الشعر يجب أن تكون مبتكـرة وهـذا يجعلهـا بعيـدة عـن الوضـوح ،  2" وجديدة 

  .فالقصد في الشعر هو الغموض 

ريد �ا كلمة أُ   كل" ا�از ، وهو في مفهومه العام يتحقق التكثيف عن طريق 

، أي اشـتراط وجـود   3" واضـع لملاحظـة بـين الأول والثـانيغير ما وقعـت لـه في وضـع 

قرينة دالة ، غير أن ا�از في قصـيدة النثـر ينفـي القـرائن والعلاقـات المنطقيـة في الإسـناد 

 من جهة و يتحقق من جهة أخرى بتخلي الكلمات عن معانيها المعجمية ،  والتركيب

  : يقول أدونيس  ، كثافة الدلالية فتنشأ ال

  ها كلمات حتاهذي حياتك تج

  قِرّ المعاجم أسرارها كلماتٌ تُ لا 

  تيهٌ  - ولكنها تتساءل -لا تجيبُ 

  وا�ازُ انتقال 

  بين نار ونار 
                                                

 112أدونیس ، مقدمة للشعر العربي ، ص  1
  56، ص  1997،  1أسیمة درویش ، تحریر المعنى ، دار الآداب ، بیروت ، ط 2
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  .)1(وموت بين موت

فهــي مكثفــة بســبب تعــدد علاقا�ــا يــربط يوســف الخــال التكثبــف بالكلمــة ، 

تؤثر فيها وتتأثر �ا، ويولد التعقيد من هـذا التـداخل العلاقـي بغيرها من الكلمات، إذ 

فالكلمــة الشـــعرية . الــذي يجعــل المفــردة مشــحونة بـــدلالات متعــددة لا يمكــن حصــرها

ليسـت عنصـراً بسـيطاً أو معــزولاً، بـل هـي علاقـة وبنيــة وسـياق، بينمـا تظـل الكلمــة في 

، لأ�ــا تشــيع »كليــة«الشــعر  ولهــذا تكــون الكلمــة في ،النثــر مباشــرة ومحــدودة الدلالــة

التكثيف فـ و�ـذا،2بمعاني النص كله حـتى تكـاد تختـزل مجمـوع العلاقـات الدلاليـة داخلـه

يعمــد الشــاعر إلى محدوديــة الألفــاظ إذ ، بالإيحــاء وهــو مــا يميــز الشــعر عــن النثــر يــرتبط 

  .وغزارة المعاني 

عــن الــوزن أن قصــيدة النثــر لم تكــن خروجًــا شــكليًا يتبــين  ،في ضــوء مــا ســبق

فمــع التجديــد الــذي شــهده  ،فحســب، بــل كانــت تحــوّلاً عميقًــا في مفهــوم الشــعر ذاتــه

. محلــه  الإيحائيــة اللغــة حلــتللشــعرية، بــل  معيــارا يعــد الــوزن لم المعاصــرالشــعر العــربي 

هو تحويل اللغـة إلى بنيـة مشـحونة، و تكرّس التكثيف بوصفه ركيزة قيام قصيدة النثر؛ ف

ل القليــل وتــوحي بــالكثير، وأن تفــتح أفــق التأويــل بــدل أن تســتنفد قــادرة علــى أن تقــو 

وبذلك يصبح التكثيف هو الإيقاع الداخلي الذي يعـوّض غيـاب الـوزن، ويمـنح . المعنى

 .ة قصيدة النثر تماسكها وهويتها الجمالية الخاص
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  : ة�عشرة�را�عالمحاضرة�ال

  المعاصر �يقاع����النص�الشعر�ي
  

  

  

  

  

  

  

تضــاءلت الجرســية الموســيقية الناتجــة عــن اســتخدام الــوزن اســتثمر الــنص حينمــا 

إيقاعـــات رديفـــة، أو بـــدائل صـــوتية وتركيبيـــة هـــي الأنســـاق  ئالشـــعري بنيـــة اللغـــة لينشـــ

ـــة الجماليـــة، قبـــل  الموســـيقية التعويضـــية الـــتي أســـهمت في الحفـــاظ علـــى الوظيفـــة النغمي

  .اعالتطرق إلى هذه الإيقاعات نعرج على مفهوم الإيق

   :الإيقاع مفهوم -1

يشكل الإيقاع الملمح الأساس للغـة الشـعر؛ لأنـه وحـدة عضـوية لا يقـوم الـنص 

دو�ـا، وهــو لـيس ترديــد صـوت ينحصــر في الــوزن والمسـتوى النظمــي فقـط، بــل يتجلــى 

أيضــا في الجانــب الــدلالي والجمــالي الــذي يــوحي بفاعليــة القصــيدة وإيحاءا�ــا، وبالتــالي 

  1شعرية في بناء النص الشعري إيقاعيا وفنيافهو يقاسم الصورة ال

أولهمــا ):" في القــرن التاســع عشــر ( الإيقاع إلى عــاملين  كـولردجيرجع  لذلك

التـوتّر النّاشـئ عـن تكـرار وحـدة موسـيقية معينـة فيعمـل علـى تشـويق المتلقـي، وثانيهمــا 

المتوقعـة، والــتي تولــد الدهشــة لـــدى المفاجــأة أو خيبــة الظـّن الـتي تنشـأ عـن النّغمـة غـير 

  .)2("القـارئ

                                                

فلسفة الإیقاع في الشعر العربي، المؤسسة العربیة للدراسات والشعر،  ،الهاشمي يلو ع : رظنی 1 

   .17، ص 2006، 1بیروت، لبنان، ط
الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي، دار القلم العربي،  ،دانابتسام أحمد حم 2
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ـــع ، فآثـــاره تنبــع مــن   رتشـــاردز  ردّ "  بينمــا  الإيقــاع إلى عـــاملي التكـــرار والتوقّ

توقّعنــا ســـواء كـــان مـــا نتوقـــعّ حدوثـــه يحـــدث بالفعـــل، أو لا يحـــدث، وعـــادة مـــا يكـــون 

لــــى نحـــو خــــاص يهيــــئ الـــذهن لتقبــــل تتــــابع هـــذا التوقــــعّ لاشــــعورياّ، فتتـــابع المقــــاطع ع

  1.جديـد مـن النمط دون غيره

انتظام النّص الشعري بجميع أجزائـه في سـياق كلـيّ، أو سـياقات " فالإيقاع هو 

جزئيّة تلتئم في سياق كليّ جامع يجعل منها نظاما محسوسـا أو مـدركا، ظـاهرا أو خفيـّا 

  2" زئيّة، ويعبرّ عنها كما يتجلّى فيها يتّصل بغيره من بنى النّص الأساسيّة والج

  إيقاع شعر التفعيلة -2

أن الشـعر وليـد أحـداث " شظايا ورمـاد"نازك الملائكة في مقدمة ديوا�ا  أعلنت

الحيـــاة، ولـــيس للحيـــاة قاعـــدة ذهبيـــة تتبعهـــا في ترتيـــب أحـــداثها، كـــذلك لـــيس للشـــعر 

قاعـدة هـي القاعـدة الذهبيـة قاعدة يعتمدها، ومن ثمة تستعير نازك عبـارة برناردشـو اللا

تعــارض الأوزان مــع الحيــاة الــتي الأولى وتشــير نــازك إلى ثــلاث قضــايا ،  3لإبــداع الشــعر

اللغة التي إن لم تـركض مـع  ، والثانيةسارت وتقلبت عليها الصور والألوان والأحاسيس

في الأديـب المرهــف الــذي يملـك ثقافــة عميقـة تمتــد جــذورها أمـا الثالثــة  ،الحيـاة ماتــت  

، ولقد ضم ديوا�ا عشر 4صميم الأدب المحلي مع اطلاع واسع على آداب امة أجنبية

  .قصائد خرجت فيها على القوالب الجاهزة

ل العــروض القــديم، مــع إحــداث يوبالتــالي فشــعر التفعيلــة يســتعين بــبعض تفاصــ

تجديـــد يســـاعد الشـــاعر المعاصـــر علـــى حريـــة التعبـــير وإطالـــة العبـــارة واختزالهـــا بحســـب 

                                                

   .21، ص الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي،  ،ابتسام أحمد حمدان :ظرنی 1 
  . 35فلسفة الإیقاع في الشّعر العربيّ، ص : علوي الهاشمي 2

  . 7، ص 1998ایا ورماد، دار العودة، بیروت، شظ: نازك الملائكة :ظرنی3 

   .9- 8نفسه، ص المرجع  :ظرنی 4 
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، ويتميز هـذا الشـعر بتمـرده علـى نظـام الشـطرين، ويعتمـد علـى تحطـيم 1تضى الحالمق

نــه غــير خاضــع لوقفــات صــارمة أاســتقلال الشــطر تحطيمــا كــاملا، لكــن هــذا لا يعــني  

  .يفرضها الإيقاع والمعنى

وتبعــا لــذلك يخــرج شــعر التفعيلــة علــى الرتابــة ويتصــل بــالمعنى، حيــث تــتحكم  

ظـــاهرة "د طبيعـــة الـــوزن، لـــذلك تؤكـــد نـــازك أن الشـــعر الحـــر الدفقـــة الشـــعورية في تحديـــ

يتنـــازل للقصـــيدة ويتعلـــق بعـــدد  الشـــكل الموســـيقي عروضـــية قبـــل كـــل شـــيء، ذلـــك أن

التفعـــيلات في الشـــطر، ويعــــنى بترتيـــب الأشـــطر والقــــوافي وأســـلوب اســـتعمال التــــدوير 

  . 2"والزحاف والوتد

ي معنـاه وموجتـه العاطفيـة ينتهـ"وهذا يعني أن الشاعر يستطيع أن يقف مـا إن  

ومن ثمـة تختلـف التجربـة الشـعرية وفقـا لتبـاين الإيقـاع النفسـي لـذا  3"في جملته الموسيقية

زمــان الشــعر متشــكل مــن منظومــة الــدواخل، إنــه الــنَّفس بكــل توتراتــه : "بنــيسيقــول 

  .4"وانبساطاته لا يستسلم حتما لتقعيد مسبق

بعــد أن روج لــه رواده بــدر شــاكر  ون �ــج شــعر التفعيلــة شــعراء كثــير وقــد تبــنى 

  .السياب ، نازك الملائكة وعبد الوهاب البياتي

نـــازك الملائكـــة عـــددا مـــن البحـــور لعـــدم صـــلاحيتها للشـــعر الحـــر علـــى  وتخـــرج

لأ�ــا ذات تفعــيلات منوعــة لا  ؛ )الطويــل المديــد البســيط والمنســرح: (الإطــلاق وهــي

                                                
   .64،  ص 1983قضایا الشعر المعاصر، دار العالمین بیروت : نازك الملائكة  :رنظی  1

  69، ص المرجع نفسه 2 
، 1964قضیو الشعر الجدید، معهد الدراسات العربیة، المطبعة العالمیة القاهرة، : محمد النویهي  3
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   .24،ص 1982حداثة السؤال، المركز الثقافي العربي، بیروت، : محمد بنیس  4 
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عر التفعيلـــة هـــي البحـــور الصـــافية ب شـــن البحـــور الـــتي تناســـإ، وبالتـــالي فـــ1تكـــرار فيهـــا

  .السريع وبحر الوافر  يضاف إليها بحر

  :الإيقاع الصوتي -3

الحـــرف وفـــق إيقـــاع خـــاص يـــنعكس في انســـجام الأصــــوات أو  إيقـــاعيتشـــكل 

تنافرها، فضلا عن تكرار صوت بعينه أو مجموعة أصوات أو توزيعها على نحو خاص، 

تيمــة الإيقــاع حســبما ترمــي إليــه الدلالــة،  ممــا يحقــق فاعليــة نســقية صــوتية معينــة تكــوّن

  . ومن هنا فإن المستوى الصوتي قد أصبح حقلا أساسا لتعميق الدلالة الأسلوبية

ولقد أضحى للأصوات وظائف دلالية تبرز قدرة الشاعر على التعبير عن تجربته الفنية، 

تركيب  والتي تظهر من خلال  بناء نسيج صوتي يتم توزيعه في الجمل الشعرية وفق

  :، أهمها ويتحقق الإيقاع الصوتي بظواهر عدة.  معين يتصل بتعاقب زمني منتظم

وهو الجمع بين لفظين متقابلين في المعنى ، إمّـا  يكونـان اسمـين أو :  الطباق -

، فالطبــاق لا يمثـّـل زينــة لفظيـّـة بقــدر مــا يجمــع  بــين المتناقضــات  2"فعلــين أو حــرفين 

  : تولّد ويتجسّد من خلاله المعنى، والطباق نوعانويؤلّف بين المتنافرات، في

الخــير : ( فيــه الضــدّان ســلبا وإيجابــا، نحــو اختلــفوهــو مــا : طبــاق الإيجــاب/ أ

  ...) والشرّ، اللّيل والنّهار

يـث يجمـع بح"،  وهو ما اختلف فيه الضدّان سلبا وإيجابـا:  طباق السلب/ ب

ـــــبـــين فعلي ـــــن مــــن مصـــ ـــــدر واحــــ ـــــت والآخأحــــدهما مثبــــ دـ ـــــر منفــــي، وأحــــدهما أمــــــ ر ـــــــــــ

  3" ر �يـــــــــوالآخ

                                                
    86قضایا الشعر المعاصر، ص  ،نازك الملائكة   :رظنی 1
ط، .في البلاغة العربیة ـ علم البدیع ـ ، دار النهضة العربیّة، بیروت، لبنان، د ،عبد العزیز عتیق2

  .   205م، ص 1985
  . 267ـ، ص المرجع نفسه  3
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لـه دور واضـح في إثـراء الدلالــة وتنويعهـا وإشـاعة التنغـيم وتجــانس  : الجنـاس -

فهـو ظـاهرة بلاغيـة مهمّـة حيـث يكـون فيـه اللفـظ " الأصوات، مما ياسـر انتبـاه المتلقـي 

في نـــوع وعـــدد وهيئـــة وترتيـــب (أو أكثـــر واحــد والمعـــنى مختلـــف، أي أن تشـــابه لفظتـــين 

دون المعــنى، يشــكّل إيقاعــا داخليــا لــذا كــان الجنــاس أحــد البواعــث الجماليــة ) الحــروف

   ،1" التي تستدعي انتباه المتلقي وتنمي تذوقه الفني

الإتيان بشـيء مـرة " يعد التكرار ميزة صوتية إيقاعية وهو عبارة عن :التكرار -

عادة الألفاظ أو المعاني، وذلك لإثبات فكرة ما وتجليتها أو إ �ا، ويقصد 2"أخرىبعد 

  ).المتلقي(تفصيلها والتأثير في المستمع

التوكيــد، التلـّذذ بـذكر الـــمكرّر، : وللتكـرار عنـد البلاغيـين أغــراض نـذكر منهـا   

إظهــــار التوجّــــع والتحسّــــر، التّشــــويق، الازدراء والــــتهكّم، الوعيــــد والتّهديــــد، التّفخــــيم 

ـــوبيخ، الاســـتبعاد، الاســـتغاثة، لكـــن تلـــك الأغـــراض تجعـــل مـــن  والتّع ظـــيم، التقريـــر والت

التكرار تكرارا خطابيا، في حين أصبح التكرار في الـنص الشـعري المعاصـر تكـرار دراميـا 

ونفســيا، يســتهدف البــوح بأحاســيس الشــاعر الباطنيــة أو حالتــه الذهنيــة والإيمــاء بمعــان 

  .مختلفة

ـــة فاعلـــة لبعـــث الإدهـــاش في الـــنص،   يشـــكل التضـــاد:  التضـــاد - ـــة إيقاعي بني

، فيمتع المتلقي بجرسية صادرة عن تـآلف الإيقـاع الشعريويعمل على كسر رتابة البناء 

  . التصويري الموسيقي والدلالي 

                                                
 ،)نماذج عن الجناس والطباق والتوریة(الإیقاع الجمالي للبدیع في الموشحات ، صابة جیلالي 1

  .   112جامعة ابن خلدون، تیارت، الجزائر، ص 
  .59محمد صدّیق المنشاوي، دار الفضیلة،ص : معجم التعریفات، تحقیق ،الشریف الجرجاني 2
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: المعنيـين وينقسـم إلى أنـواع عـدة هـياللفظين لاختلاف  اختلافوالتضاد هو  

وني وهنـاك كـذلك التضـاد الصـوتي، والتضـاد تضاد الإيجاب تضاد السلب و التضاد اللـ

والمتـدرج وهـو ) ميـت/حـي (الحاد يجمع بين متضادين أحدهما أعلى درجة والأخر أقل 

تقابــل بــين وحــدتين يشــكل الاعــتراف بواحــدة منهمــا نفيــا للأخــرى والعكســي العلاقــة 

  . 1اهبين كلمتين متعاكستين في المعنى والاتجاهي ويكون بين كلمات متضادة في الاتج

توظيـــف المعـــنى مـــن حيـــث الإيقـــاع والتنغـــيم الصـــوتي "يقـــوم علـــى : التقابـــل -

ـــل والتـــوازي المعنـــوي المبـــني علـــى التضـــاد بـــين الألفـــاظ  علـــىوالموســـيقي، معتمـــدا  التقاب

  2"المفردة، وأيضا الجمل المركبة

التوحيــد بــين النـوافر وصــهر الأضـداد، والتــآلف في الإيقــاع، "علـى  التقابــليقـوم 

  3"العرض المتعاكس داخل النص له دوره في تماسك النص وترابطهوهذا 

التـوازي عنصـرا مـن العناصـر الـتي تشـكل بنيـة القصـيدة،  إيقـاعيعـد  :التوازي -

بـالرغم مـن اخـتلاف تعريفاتـه إلا و وأول  من أبرز هذا المصطلح  هو رمان جاكبسون، 

أو في  مجموعــة مــن  أ�ــا تنصــب كلهــا في أنــه عبــارة عــن تكــرار بنيــوي في بيــت شــعري

الأبيــــات الشــــعرية أو بعبــــارة أخــــرى هــــو كــــل مقطــــع مــــن الشــــعر يتــــوازى مــــع المقــــاطع 

على بعث حركيـة الاتسـاق والانسـجام داخـل الـنص الشـعري، كمـا  يعملل . 4الأخرى

                                                

بیة في ضوء علم اللغة الحدیث،دار مصطلحات الدلالة العر  ،جاسم محمد عبد العبود :رنظی 1 

   .232 -230، ص2007الكتب العلمیة، لبنان، 
عندما (الإیقاع الصوتي وأثره في تماسك النص مقاربة نصیة في قصة  ،المالكيرائدة بنت حسن  2

، مجلة الشمال للعلوم الإنسانیة، جامعة الحدود الشمالیة، المملكة العربیة )طارت النجمة یون

  . 120ص . 2020، 2، العدد5جلد السعودیة، م
  .121ص ، المرجع السابق: المالكيرائدة بنت حسن  3

محمد مفتاح التشابه والاختلاف نحو منهجیة شمولیة، المركز الثقافي العربي، الدار  :ظرنی4 

  , 98-97، ص 1996، 1البیضاء، المغرب، ط
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يحقق تلاحما تركيبيا وترابطا بنائيا يزيـد مـن تماسـك الـنص ويعـزز وظيفتـه الجماليـة عـلاوة 

  .ك التقطيع المتساوي للجمل تركيبة صوتية إيقاعية آسرةعلى أنه  ينسج بذل

مصطلح التشاكل بمفهومه الموسـع، فإننـا نجـده يتـداخل  أخذناإذا  :التشاكل -

مـع مفهـوم  التـوازي، لـذلك كـان لزامـا علينــا أن نـذكر مـا يتميـز بـه عـن غـيره كالتحليــل 

والتحليـــل الجمـــالي بالمقومـــات الذاتيـــة والســـياقية، حيـــث يجمـــع بـــين التحليـــل المفـــردي 

  1النص والتحليل النصي ويتجاوز المعاني الظاهرة في 

  :النثرإيقاع قصيدة  -4

بــبروز قصــيدة النثــر في �ايــات الخمســـينيات وبدايــة الســتينيات عــن مجلــة شـــعر 

البيروتية غير النص الشعري مسـاره متمـردا عـن الأنسـاق الجـاهزة، متـأثرا بمـا يطلـق عليـه 

Poem en Prose تابـات أدونـيس وأنسـي الحـاج وشـوقي أبي شـقراك  مـن خـلال ...  ،

فقد أعلن أدونيس أن القصـيدة لـن تسـكن في أي شـكل وهـي جاهـدة في الهـروب مـن  

ـــواع الانحبـــاس في أوزان أو إيقاعـــات معينـــة،  بـــل سيصـــبح إيقاعهـــا هـــو إيقـــاع  كـــل أن

  .التجارب المتموجة والحياة الجديدة، يتغير في كل لحظة ويتباين في كل حين

وتعرف قصيدة النثر على أ�ا، قطعة نثر موجزة بما فيه الكفاية موحدة، مضغوطة  

 خلق حر، ليس له من ضرورة غَير رغبة المؤلف في البناء، خارجا... كقطعة من بلور

 "2عن كل تحديد، كشيء مضطرب إيحاءاته لا�ائية

لتعبــير و التحــرر وجـد الشــعراء البسـاطة والعفويــة والحريـة في ا ذلـكوانطلاقـا مــن 

أشــبه بعــالم صــغير، هــي "الإبــداع، وأضــحت القصــيدة في رأي مؤســس الحداثــة العربيــة 

خلية منظمة تشكل جزءا من كل أوسع ذي بناء مماثـل، والكلمـات بجرسـها وعلائقهـا 
                                                

   .159، ص عباسيالأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر ال ،ابتسام أحمد حمدان :رظنی  1
، بغداد، زهیر محمد غدامس  :، تردار المأمون قصیدة النثر من بودلیر إلى أیامنا ،برنار سوزان  2

     .16ص ، 
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النغمية تعكس للأذن والفكر مـع التجربـة في القصـيدة، ولابـد للجملـة في قصـيدة النثـر 

دمة الجملــة النــافرة  المتضــادة المفاجئــة، للحلــم والرؤيــا التجربــة، للصــ حســبمــن التنــوع 

الجملـة الموحيـة، لـلألم والفـرح والمشـاعر الكثيفـة الجملـة الغنائيـة  ومـن هنـا تخلـق قصـيدة 

النثر إيقاعـا جديـدا لا يعتمـد علـى أصـول الإيقـاع في قصـيدة الـوزن، وهـو إيقـاع متنـوع 

    1...وف المد وتزاوج الحروفيتجلى في التوازي والتكرار والنبرة والصوت وحر 

ـــــتي اســـــتخدمتها قصـــــيدة التفعيلـــــة،  جانـــــبوإلى  ـــــواع الإيقاعـــــات الرديفـــــة ال أن

  :منها  استحدثت قصيدة النثر إيقاعات أخرى

  :الدلاليالإيقاع  -

يتعلق هذا النوع من الإيقاع بالمعجم الدلالي، الذي يتحقـق عـبر تعاقـب المعـاني 

ع القائم على المد الشعوري وهو إيقاع يتغـير وفـق وتشابكها، بما ينسج ضربا من الإيقا 

  .ما تقتضيه التجربة

أيضــــا مــــن النســــيج الســــردي أو الــــدرامي في الــــنص الشــــعري عــــبر  يتولــــدكمــــا 

  .العقدة والحل أو عبر السرد والحوار: إيقاعين

حيــث يــؤدي  إدراك الشــاعر لعنصــري العقــدة والحــل : ايقــاع العقــدة والحــل -

رتفــــع ويــــنخفض مــــع تزايـــد الصــــراع أو انخفاضــــه، وهنــــا تتشــــكل إلى تـــواتر إيقــــاعي، ي"

ـــدم مـــع تعـــالي المـــد الانفعـــالي، والوصـــول إلى قمـــة التـــأزم : وتيرتـــان الأولى متســـارعة تحت

  2"، والثانية تقل تسارعا إلى غاية الارتباط بالهدوء مع الحل)العقدة(

                                                

   .79،  ص 1960، 14مقال في قصیدة النثر، مجلة شعر، بیروت ، ع  ،أدونیس :رظنی 1 
، 1، ع8مج. مدونةلأمل دنقل، مجلة ال" میتة عصریة"الإیقاع الدلالي في قصیدة  ،نوال أقطي 2

  . 7، ص 2021
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نفعـــال درجـــات الا( إيقـــاع الحـــوار في كافـــة أنماطـــه :والحـــوار الســـردإيقـــاع  -

يظل بشكل عام أكثر سرعة من حديث الفرد الواحد وهـو يصـف أو ) والحالة النفسية

، وبالتــالي فــان تنــاوب الســرد والحــوار في الــنص الشــعري يــؤدي  1يتحــدث عــن الحكايــة

إلى تواتر إيقاع البطء والسرعة بشكل تتابعي، كما أن تلك المزاوجـة بـين اللغـة الشـعرية 

  .  أفق  الإيقاع الدلالي لكو�ا تتأسس على تحول البنىوالسردية تعمل على توسيع 

  :الدراميالإيقاع  -

تتابع المشاهد وتبادل الأصوات وتعددها، وتواتر الحـوار بنوعيـة، أو  عبر ويتألف

  . قد ينشأ من تصاعد الأحداث وتناميها أو تنازلها وتراجعها

  :الإيقاع البصري -

المكاني، ما يعبر عن الحيز المكاني يمثل جسد القصيدة أو فضائها أو تشكيلها  

، بمعــــنى أن الشــــاعر يشــــرع في انتهــــاك بيــــاض 2في الصــــفحة  الكلمــــاتالــــذي تأخــــذه 

ـــة بيـــاض  ـــه الكتاب ـــامتلاء وفـــراغ تلـــتهم في القصـــيدة بالكلمـــات، وتلتقـــي عـــين المتلقـــي ب

الصفحة ،ويحاصر البياض الكتابة أو تتراجع عنه، ومن ثمة يعكس فضاء القصيدة رؤية 

  .سان والعالم، ويكشف عن الأساس الفلسفي والفني والجمالي لتراث أمةالإن

  

  

  

  

                                                
دراسة نقدیة للظواهر الفنیة في الشعر العراقي،دار الرشید للنشر، : محسن أطمیشن  :رنظی  1

   .321، ص 1982، 1العراق، ط
   .111، ص 1981الشعر والرؤیا والتشكیل، دار العودة، بیروت، : عبد العزیو المقالح :رظنی 2
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  :اتمــــــــــــــة خ

  :صل من خلال هذه المحاضرات إلى مجموعة من النتائج تتمثل فيما يلين

ارتـبط الشــعر العــربي الحـديث والمعاصــر ارتباطــًا وثيقًـا بتحــولات الواقــع العــربي،  -1

 .راً عن أزماته وطموحاتهفكان شاهدًا على أحداثه، ومعب ـّ

شــكّلت القضــايا الكــبرى، وعلــى رأســها الثــورة الجزائريــة والقضــية الفلســطينية،  -2

 .بؤرةً مركزيةً في تشكيل الوعي الشعري الحديث

جسّـــد الشـــعر العـــربي الحـــديث الثـــورة الجزائريـــة رمـــزاً للتحـــرر والكرامـــة العربيـــة،  -3

 .متجاوزاً حدودها القطرية

مـــــن التفـــــاؤل  وتحولا�ـــــاثـــــة عـــــن القضـــــية الفلســـــطينية عـــــبرّت القصـــــيدة الحدي -4

 .والمساءلة زيمةالصدمة والهواستشراف النصر إلى 

طــوّرت التجربــة الشــعرية الحديثــة صــورة البطــل مــن النمــوذج الأســطوري المثــالي  -5

 .إلى البطل الواقعي المقاوم

ود أبـرزت النصــوص الشـعرية المعاصــرة صــورة المـرأة المناضــلة رمـزاً للحريــة والصــم -6

 .والتحرر

حافظ الشعر العربي الحديث على ارتباطه بقضايا الإنسان العربي، وجعل مـن  -7

 .القصيدة أداة وعي ومقاومة

رســخ الشـــعر العـــربي الحـــديث البعـــدين الـــوطني والقـــومي ، فعـــزز قـــيم الانتمـــاء  -8

 .والوحدة والهوية والمصير المشترك 

قيًـا وفنيًـا بقضـايا ا�تمـع مفهوم الالتزام بوصفه وعيًـا أخلا العرب الشعراء أكد -9

 .دون التفريط في القيمة الجمالية للنص

جدّد الشعر العربي المعاصر لغته، فانتقـل مـن المباشـرة الخطابيـة إلى لغـة موحيـة  -10

 .قائمة على التكثيف والانزياح
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طوّرت القصيدة الحديثة الصورة الشعرية، فاستثمرت الرمـز والأسـطورة لتوسـيع  -11

 .أفق الدلالة

التجربــة الشــعرية المعاصــرة غموضًــا فنيـًـا نابعًــا مــن عمــق الرؤيــة وتعقّــد أنتجــت  -12

 .التجربة، لا من إ�ام اعتباطي

جسّـــد الشـــعر الحـــديث الحـــسّ المأســـاوي تعبـــيراً عـــن أزمـــة الإنســـان العـــربي في  -13

 .سياق الهزائم والانكسارات

جــاوز اســتثمرت القصــيدة المعاصــرة النزعــة الصــوفية بحثــًا عــن المطلــق ومحاولــةً لت -14

 .الواقع المأزوم

وسّـــع التشـــكيل البصـــري مفهـــوم القصـــيدة، فجعـــل البيـــاض الطبـــاعي وتوزيـــع  -15

 .الأسطر عنصرين منتجين للدلالة

عزّزت النزعة الدرامية في الشعر المعاصر تداخل الأجناس الأدبية عـبر توظيـف  -16

 .الحوار وتعدد الأصوات وبناء المشهد

ولات عميقـــة، فانتقـــل مـــن نظـــام شـــهد الإيقـــاع في الشـــعر العـــربي المعاصـــر تحـــ -17

 .الشطرين إلى التفعيلة ثم إلى الإيقاع الداخلي في قصيدة النثر

ـــــا جديــــدًا يقـــــوم علـــــى التكثيـــــف اللغـــــوي  -18 ـــــا جماليً أسّســــت قصـــــيدة النثـــــر وعيً

 .والاقتصاد في العبارة وتعميق الدلالة

يــه جمـع الــنص الشـعري المعاصــر بـين الرؤيــة الفكريـة والبنــاء الجمـالي، فتكامــل ف -19

 .المضمون والشكل في تجربة واحدة

تؤكــد هــذه النتــائج أن الشــعر العــربي الحــديث والمعاصــر قــد أســهم في بنــاء وعــي 

من  التجديد الفنيو  بقضايا الإنسان والأمة من جهة الالتزام جمالي ، يجمع بينو  فكري

 .، ويجعل من القصيدة فضاءً حيًا لتجسيد تحولات العصر جهة أخرى
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  :قائمــــــــة�المصادر�والمراجع�

  

  

  :   الشعر�ةالدواو�ن�: أولا�

  1966أحمد الفقیه حسن ، الدیوان ، وزارة الإعلام والثقافة ، طرابلس ،  -1

  1966أحمد اللغماني ، قلب على سفة ، الدار التونسیة للنشر ، تونس ،  -2

 1982،  3وت ، طالدیوان ، دار العودة ، بیر  :أحمد عبد المعطي حجازي  -3

، أوراس ، دار الیقظة العربیة للتألیف والترجمة والنشر ، أحمد عبد المعطي حجازي -4

  1989القاهرة ، 

 1987،  3أمل دنقل ، الأعمال الشعریة الكاملة ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، ط -5

ابراهیم شمس الدین ،منشورات مؤسسة :إیلیا ابوماضي ،الدیوان، قدم له وعلق علیه -6

 2005بیروت ، ، للمطبوعات ورالن

 1971الدیوان ، دار العودة ، بیروت ،  :بدر شاكر السیاب  -7

 ، لبنان1989،  17في الزمن الضائع ، مجلة الناقد ، ع .. بلند الحیدري ، بعیدا  -8

ضبطه وصححه وشرحه أحمد أمین وآخرون،  ،حافظ إبراهیم ، دیوان حافظ إبراهیم  -9

   1987تاب ، ، الهیئة المصریة العامة للك3ط

الأعمال الكاملة ، جمعه وبوّبه وضبطه وشرحه وقدم له محمد  ،رشید سلیم الخوري  -10

 أحمد قاسم ، منشورات جروس برس، لبنان

،  1سلیمان العیسى ، دیوان الجزائر ، دار أطفالنا للنشر والتوزیع ، الجزائر، ط  -11

2010 

، دار العودة ،  3م صلاح عبد الصبور ، دیوان شجر اللیل ،الأعمال الكاملة ، -12

 1973بیروت ، 

فدوى طوقان ، الأعمال الشعریة الكاملة ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،  -13

 1993 ،بیروت

 1969،  6عبد القادر أرناؤوط ، الموت طفل أعمل ، مجلة مواقف ، بیروت ، ع  -14

 1982خمار ، أوراق ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  أبو القاسم -15

 2005، 4دار الكتب العلمیة ، بیروت، ط أبو القاسم الشابي ، الدیوان ، -16

 1998، دار العودة بیروت ، 1عمر أبو ریشة ، الدیوان ، ج -17

 2000قالت الوردة، دار هومة، الجزائر،  ،عثمان لوصیف -18

 4، دار العودة ، بیروت ، ط 1الأعمال الشعریة الكاملة ، ج ،علي أحمد سعید إسبر -19
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، دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء ،  2-1س ، الأعمال الشعریة ، مح محمد بنی -20

 1ط

محمد سعید الصكار ، الأعمال الشعریة ،  دار المدى للطباعة والنشر والتوزیع  -21

،1996 

 1996، دار العودة ، بیروت ، 01محمود درویش ، الأعمال الكاملة ، المجلد -22

 2001لریس ، لبنلن ، محمود درویش ، جداریة محمود درویش ، ریاض ا -23

،  1عمال الأولى ، ریاض الریس للكتب والنشر ،ىبیروت ، طمحمود درویش ، الأ -24

2005 

محمود درویش ، دیوان عاشق من فلسطین ، ریاض الریس للكتب والنشر ، بیروت ،  -25

2005 

 طبعة المعهد التربوي الوطني ، الجزائرمفدي زكریاء ، إلیاذة الجزائر ،  -26

 2007هب المقدس ، موفم للنشر ، الجزائر عاصمة الثقافة العربیة ء ، اللمفدي زكریا -27

 1982،  1نزار قباني ، الأعمال الكاملة ، منشورات نزار قباني ، بیروت ، ط -28

 ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة)مختارات (نزار قباني ، القصائد السیاسیة  -29

 1988زار قباني ، بیروت ، نزار قباني ، ثلاثیة أطفال الحجارة ، منشورات ن -30

نزار قباني ، الأعمال السیاسیة الكاملة ، الكبریت في یدي ودویلاتكم من ورق ،  -31

 1999قباني، بیروت،  منشورات نزار

 1979، 2، دار العودة ، بیروت ، ط 2نازك الملائكة ، الدیوان ، مج -32

 والنشر ، بیروت  العربیة للدراسات عبد الوهاب البیاتي ، الأعمال الشعریة ، المؤسسة -33

 1979یوسف الخال ، الاعمال الشعریة الكاملة ، دار العودة ، بیروت ، -34

  

   الكتـــــب: ثانيا
الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي، دار القلم  ،ابتسام أحمد حمدان -35

 1م، ط1997العربي، حلب، سوریا، 

 1985، دار المعارف، القاهرة، إبراهیم حامد، معجم المصطلحات الدرامیة والمسرحیة -36

دار الشروق للنشر،  في الشعر العربي المعاصر، البنیة اللغویة، إبراهیم السامرائي -37

 2002، عمان

 شعریة الحداثة ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشقإبراهیم عبد العزیز ،  -38

 2012ظهر الإسلام، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، مصر، ، أحمد أمین  -39

 7مد زكي أبو شادي ، قضایا الشعر المعاصر ، مطبعة هنداوي ، القاهرة ، طأح -40
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 2013أحمد لطفي السید، قصة حیاتي ، كلمات عربیة للترجمة والنشر، القاهرة ، -41

إسماعیل محمود محمد إحطوب ، النزعة الدرامیة في دیوان بلند الحیدري ، عالم  -42

 2014الكتب الحدیث للنشر والتوزیع ، الأردن ، 

 1997، 1سیمة درویش ، تحریر المعنى ، دار الآداب ، بیروت ، طأ -43

 1983، المكتبة الأنجلو المصریة ، القاهرة ،  1أنور الجنیدي ، المعارك الأدبیة ، م -44

مصطلحات الدلالة العربیة في ضوء علم اللغة الحدیث،دار  ،جاسم محمد عبد العبود -45

 2007الكتب العلمیة، لبنان، 

الموقف النقدي عند أدونیس ونزار قباني ، عالم الكتب  حبیب بوهرور،  تشكل -46

 2009،  1الحدیث ، عمان ، ط

، المركز العربي  1حسن حنفي وآخرون، اللغة والهویة في الوطن العربي، ط -47

 2013للأبحاث ودراسة السیاسات ، قطر ، 

 2012خالدة سعید ، یوتوبیا المدینة المثقفة ، دار الساقي بیروت ،  -48

، دار الوفاء للطباعة  1م -في نقد الشعر العربي المعاصر ،  رمضان الصباغ -49

 1998والنشر والتوزیع، 

سید عبد الخالق ،الهیئة العامة لقصور الثقافة ، : تر –رولان بارت ، أساطیر  -50

1995 

سمیر جریس ، القدس ـ المخططات الصهیونیة، الاحتلال، التهوید، مؤسسة الدراسات  -51

 1،1981الفلسطینیة، بیروت، ط

زهیر محمد  :، تردار المأمون قصیدة النثر من بودلیر إلى أیامنا ،برنارسوزان  -52

 ، بغدادغدامس 

نماذج عن الجناس والطباق (الإیقاع الجمالي للبدیع في الموشحات ، صابة جیلالي -53

 رجامعة ابن خلدون، تیارت، الجزائ ،)والتوریة

للكتاب ، الجزائر ، خرفي ، الشعر الجزائري الحدیث ، المؤسسة الوطنیة صالح  -54

1984 

المنفى ، دار صبح للطباعة  -الشعر  -الطفولة  :حوار مع أدونیسصقر أبو فخر ،  -55

 2000،  1والنشر ، لبنان ، ط

 1983صلاح عبد الصبور ، حیاتي في الشعر ، دار اقرأ ، بیروت ،  -56

 1998،  1صلاح فضل ، علم الأسلوب ،ـ دار الشروق ، ط  -57

قراءة في التصورات  –ى ، ما بعد الحرب على غزة عاطف أبو سیف ومهند مصطف -58

 2014الإسرائیلیة، مؤسسة الأیام ، رام االله ، 
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،دار الحریة ) القسم الأول (عثمان سعدي ، الثورة الجزاىریة في الشعر العراقي  -59

 1981للطباعة ، بغداد ، 

ویة ، قضایاه وظواهره الفنیة والمعن، الدین إسماعیل  ، الشعر العربي المعاصر عز -60

 3دار الفكر العربي ط

دار الشؤون الثقافیة ، بغداد  ، الأسس الجمالیة في النقد العربي، عز الدین إسماعیل  -61

 ،1986 

عزیز لعكاشي ، مستویات الأداء الدرامي عند رواد شعر التفعیلة ، عالم الكتب  -62

 2010الحدیث ، الأردن ، 

عربیّة، بیروت، ـ ، دار النهضة ال في البلاغة العربیة ـ علم البدیع ،عبد العزیز عتیق -63

 1985لبنان، 

 1981الشعر والرؤیا والتشكیل، دار العودة، بیروت، : عبد العزیو المقالح -64

فلسفة الإیقاع في الشعر العربي، المؤسسة العربیة للدراسات والشعر،  ،لوي الهاشميع -65

 2006، 1بیروت، لبنان، ط

،  3ي ، دار العودة ، بیروت ، طمقدمة للشعر  العرب، )أدونیس( سعیدعلي أحمد  -66

1979 

،  1دار العودة ، بیروت ، طفاتحة لنهایات القرن ، ، )أدونیس( سعیدعلي أحمد  -67

1980 

 2005،  6، زمن الشعر، دار الساقي، بیروت ، ط)أدونیس( سعیدعلي أحمد  -68

 دار الساقي ، بیروت، الكتاب أمس المكان الآن، )أدونیس(علي أحمد سعید  -69

الصورة في الشعر العربي، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع ، ط : علي البطل  -70
2  ،1981 

، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، علي جعفر العلاق ، في حداثة النص الشعري -71

1990 

دراسة في شعر صلاح عبد  –علي قاسم الزبیدي ، درامیة النص الشعري الحدیث  -72

،  1الزمان للطباعة والنشر والتوزیع ، دمشق ، ط الصبور وعبد العزیز المقالح ، دار

2009 

، دار الیازوري العلمیة ثر التوارتي في شعر محمود درویشعمر أحمد الربیحات، الأ -73

 للنشر والتوزیع، الأردن

 1981التصوف في الإسلام، دار الكتاب العربي، بیروت، ، عمر فروخ -74

، مؤسسة ) 1948-1968(ل غسان كنفاني، الأدب الفلسطیني المقاوم تحت الاحتلا -75

 1968، 1الدراسات الفلسطینیة ، بیروت، ط
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اتحاد الكتاب  فاتح علاق ، مفھوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر ، منشورات -76
 2005، دمشق ، العرب

،  -رؤیة معرفیة -مشروع أدونیس الفكري والإبداعي  : عبد القادر محمد مرزاق -77

 2008،  1المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، ط

، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة  2م -بین التاریخ و الفلكلورعبده قاسم ، قاسم  -78

 2001، والاجتماعیة

محمد الفاضلي ، المكتبة العصریة ، : ت ، اهر الجرجاني، أسرار البلاغةعبد الق -79

 2005بیروت ، 

محمد بن الحسین ومسعود عبد الحمید : تلبیس إبلیس، تح: ةالجوزی القیم ابن -80

 2002، بیروت،2السعدي، دار الكتب العلمیة، ط

بنیة الفكریة دراسة تحلیلیة في ال -كمیلیا عبد الفتاح ، القصیدة العربیة المعاصرة  -81

 2006، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ،  -والفنیة 

رند للطباعة للنشر ، عبد االله ستار ، إشكالیة الحداثة في الشعر العربي المعاصر -82

 2010،  1والتوزیع ، دمشق ، ط

دراسة نقدیة للظواهر الفنیة في الشعر العراقي،دار الرشید للنشر، : محسن أطمیشن  -83

 1،1982العراق، ط

الشعر المعاصر ، دار  -3محمد بنیس ، الشعر العربي الحدیث بنیاته وإبدالاتها ،  -84

 2001،  3توبقال للنشر ، الدار البیضاء ، المغرب ، ط

 1982حداثة السؤال، المركز الثقافي العربي، بیروت، : محمد بنیس  -85

، ) 2004-1950(التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث : محمد الصفراني  -86

 2008،  1المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب  ، ط

محمد لطفي الیوسفي، في بنیة الشعر العربي المعاصر، مؤسسة سراس للنشر ،  -87

 1985تونس ، 

محمد مفتاح التشابه والاختلاف نحو منهجیة شمولیة، المركز الثقافي العربي، الدار  -88

 1،1996البیضاء، المغرب، ط

 الأدب في التراث الصوفي، مكتبة غریب، مصر، المنعم خفاجيمحمد عبد  -89
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